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إن الذي يشرب من النهر والكل ينظر إليه وهو غير مبال بما يفعله 
أمام الجميع وقد نُهي عن الشرب منه» هو الذي كان قد شرب المعاصي 
من الله ابتداءً. فتراه يشرب الكذب شرباء ويشرب الربا شرباء ويشرب 
الفواحش شرباء ويشرب الخيانة شربا و لا يرده عن أي ظلم إلا عدم 
وجود فرصه أمامه» فمتى ما وجد فرصة للظلم تراه ظالما. وهذه الفئة 


ء و مدوس 


قد تب رأ منها طالوت وقال عنهم فيما أخبرنا به الله: #سّمَن سَرِبَوِنَه فلِيْسَ 


مق 4 


ومن حكمة الله سْبَحَانَهوتعَالَ أن فضح هؤلاء الظالمين أمام الناس 
حتى يمير الناس بين أهل الحق وبين أهل الباطل. وبذلك يعلم الناس 


من يتبعونه ومن يحذرول منه ... 
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الحمد لله رب العالمين» نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
ا 1 ذال جرهلا شريك لك وأشهد أن مجمدًا عبده ورسوله. 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: عندما خلقنا ربنا سْبََاَهُوَََاقَ خلق لنا طاقة نستطيع أن نتقوى بها في 
كل أمورناء لتتغلب على كل المعوقات. مادية كانت أو معنوية» فلا نشعر بعدها 
بغم ولا حزن ولا هم. بإذن الله» ونستطيع أن نحصل بها على كل ما نتمناه من 
طيبات هذه الحياة الدنياء وعلى النعيم الدائم في الحياة الآخرة. 

فالمالك لها لا يعرف معئى للاكتئابء بل تراه يحيا حياة طيبة؛ لأن الخالق 
معه في كل أموره. وقد رفع الله قدره في الدنيا والآخرة» وقضى حوائجه بما هو خير 
له وبما يرضيه قال 78016 ١ ١‏ سيل شاي وك ر أو كي وهر مُؤْمو ملشنيئة. 


صد 

ا اك 24 ارحس تم 3 سس ب 2000 ا ع 
حَيوهٌ طِيَبَهٌ ولتجزيتهم أجرهم بِأَحْسَّنِ ماكانوا يَعَمَلُونَ 45" وبهذه الطمأنينة 
تراه راضيًا كل الرضا في جميع أحواله» لأنه بفضل الله قد وصل إلى درجة #رَضىَ 
ست سدووء و ددع عر 0 

لله عنم ورضوأعنه # 

0غ سورة النحل: /31. 

(9) سورة المائدة:9١١.‏ 


لماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 
لكن الحصول على هذه الطاقة لا يستطيعه إلا من تفضل الله مها عليه» فآمن 
برجودها وجرب بعضًا من آثارهاء وكلما ازداد المؤمن إيمانًا بالله قولّا وتطبيقا في 
كل أمور حياته ازدادت هذه الطاقة لديه» فعرف قيمتها واستزاد منها. 
وبعض من عرّف هذه الطاقة عرّفها أكثر عندما فقدهاء قال تعالى: #فَلْمَاجَاورَه 
هو اذه رك ءَامَنُوا مكة. كَالْوا لا طاقةَ لنَا اليَوْمَ يجَالُوتَ كور 27# وهؤلاء 


الناس من بني إسرائيل» هم المؤمنون الذين جربوا هذه الطاقة وأحسوا بفقدانها 
في لحظة من لحظاتهم» في ذلك اليوم» عندما قالوا: #لاطاقدً لَنَااَليَوَمَ 74" فهم 





يعرفونهاء وقد جربوها في كثير من أمورهم؛ فبها لا يقف أمامهم شيء ولا يعكر 
صفوهم شيء بإذن الله» لآن قربهم من الله سْبَحَاَهُ وََعَالَ يملا قلومهم وجميع جوارحهم 
بالقوة التي يتغلبون بها على كل ما يواجهونه في حياتهم اليومية» ويجعلهم راضين 
مطمئنين» لا يعرفون التوتر ولا القلق» لكنهم في ذلك اليوم العصيبء وفي لحظة 
من اللحظات» أحسوا بفقدان تلك الطاقة» وذلك بسبب بعض ما كسبت أيديهم» 
فأعلنوا بصوت مسموع عن فقدانها. 

وهؤلاء الملا من بني إسرائيل عندما أعلنوا اعترافهم بالذنب ومن نَم توبتهم» 
أعانهم الله بإخوان لهم. ممن يتواصون بالحق ويتواصون بالصبرء يملكون طاقة 
دائمة لا يفقدونها أبدّاء بإذن الله» فذكروهم بالله فاستقوا من إيمانهم وطاقتهم 
إيمانًا وطاقة أعانتهم على الثبات والطمأنينة والقوة 00 والمادية» فهزموا 


2 وموق 


العدو بإذن الله» وحم الذين قال الله م0 : قال ارين ب ترك أنَهم مللقوا ألله 


آ آم وه 2 


حكم ين وْكةٍ وك عَلتَوكَهً كدر بدن أله ادمع ألصَصبربٌ 748 


.7 58 سلورة البقرة: آية‎ )١( 
.559 ةالبقرة: آية‎ 77 0 
754 سورة البقرة: آية‎ )'”( 
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ع 
٠‏ 


وكان من بين هؤلاء الذين يظنون انهم ملاقو الله داود عََتَوالتَكج وقد كان 
أعلاهم إيمانًاء ومن نَم أعلاهم طاقة» ومكنه الله سْبَحَلَُوََْالَ من أخطر عدو لهم 


و2 دود د 


وهو جالوت» وقد أخير الله سبحانه عن ذلك بقوله: # فَهَرَمُوَهُم يلت الْوَصسَلَ 
وَللِحكمَةَوَعَلَمَد ككس ١#‏ 

ولذلك حاز داود الدنيا والآخرة» فبعدما كان جنديا من الجنود» أصبح مَلِكَا 
2 00201 ل وتفصر الله عليه بأن جعله نبيّاء فآتاه الله الملك والحكمة 
200 


وقبل أن يذهب داود للقتال لم يكن يَدَرْ في حَلّده هذه المنح من الله ولم 
يطلبها ولم يَسْعَّ إليها ذاتهاء وإنما كان همه هو رضا الله سْبَحَلَهويكَلَ فرضي 
الله عنه» وأرضاه في الدنيا والآخرة» حيث أوصله الله إلى مرحلة الرضا بعد أن 
وَدََنََعَنَهُ كما قال تعالى: #رضى الله عَنهُمْ ووَضُوأْعَتَهُ 74" فلا يرى فوق عطاء الله 
عطاءء» ولا فوق قدر الله قدرّاء ولا فوق رضا الله رضًاء فقد رضي واطمأن في كل 
لحظة من لحظاته. 

وذلك خلاف مَن طلبوا المّلك قبل الذهاب» وهم الذين قال الله عنهم: 
َالَو أنَّ يَكوْنُ لَهُ املك عَلَِيَما وَكَنُ أحَنَ الْمْقِهِنَهُ 74" يعنون بذلك طالوت. 
وهؤلاء أبعد ما يكونون عن الرضاء فقد كان هدفهم دنيويّاء فلم ينالوا دنيا ولا 
آخرة» بل قال عنهم طالوت: (إنهم ليسوا مني) وأبعدهم عنه حينما لم ينجحوا في 
١‏ لحان النهير فأصبحرا من الخاسرين” 
(1) كورة البقرة: آية ١61؟.‏ 


099) كثراة المائدة:9١١.‏ 


(0') سورة البقرة: آية /ا5 7. 
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"0 الن, لا ملكون تلك الطاقة» يجهلون أن هناك طاقة؛ 
والجاهل بوجود الشيء لن يطلبه ولن يسعى إليه. 

ونحن في هذه الكلمات سنحاول أن نتعرف على هذه الطاقة» وكيف حصل 
عليها داود والذين معه ممن يظنون أنهم ملاقو الله» فنحاول أن نحصل عليها نحن 
أيضًاء لنستعين بها بإذن الله في كل أمور حياتنا المادية والمعنوية» وتكون سببًا لنا 
في السعادة في الدنياء والفوز بالفردوس الأعلى في الآخرة. 


35/ 
96 
2 
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وسيم 


6 


0 الي ينا رتنا لتك هذا الْمْرْءَانَوَإن حكنت من مَبَلِهء 
لمن الكفليىت 23042 

فمنذ أن خلق الله سبحانه آدم عَلَيهسَكعْ بل وقبل أن يُخلق آدم» إلى يومنا 
هذاء هناك مليارات القصص بعدد مخلوقات الله قصص بين الله وملائكته» وبين 
الله وإبليس» وبين آدم وربه» وبين آدم والملائكة» وبين النبي وقومه. وبين الابن 
وأبيه» وبين الخ وأخيه. وبين المرء وصديقه. وبينه وبين عدوه» وبين الإنس 
والجن» وبين الإنسان والحيوان ##وَبَتَفَدَ الطَيْرَ فَقََالَ ما لآ أرى الْهُدْهْدَ آم 
اسه 15" وبين النملة والنمل #ثَالت تملة يكأيُها التَّمْلُ دحلو 

م سد نودم هياعر 1 

قصص لا يعده ولا يحصيه إلا الله سُبْحَانَهوَتَكَالَ وقد اختار لنا منها أحسن 
القصص التي مرت على كل العصور لكي نتدبرها ونستفيد مما فيها من أمور 
حصلت على أرض"الواق» وليست نظريات غير مطبقة أو لا يمكن تطبيقهاء 
رلحي نراها رأي المتبقن بقر !7 7 7 وكا اعندما يقول: طاألرِيَرَ * ونعمل 
بمثل ما عمل به أولئك المؤمنون فنكون مثلهم. 


© شورةيوسف:اية ". 
ل ةالنمل:آية .”١‏ 
7 التمل: آية8١.‏ 
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وهو سْبِحََةوْتدَلَ حينما يخبر عن بعض القصص ويقول: #االرَئرَ 4 فكأن 
المخاطّب يرى ما فعل ربه بما أخبّر رأي العين» بل إنه أقوى مما لو رآه رأي 
العين؛ لأن المُخبر هو الله الذي يخبرنا بأدق التفاصيل ذات الفائدة ويترك ما ليس 
نك 255 فكون رأينا أفضل ما يمكن رؤيته» بل وما لا يمكن أن نراه 
من خفايا قلوب أصحاب القصصء ومن الغيبيات أثناء الحدث وقبل الحدث 
وتحدهه 

والآيات التي يخاطب الله سْبَحََهوَتعَللَ بها رسو له صَِآَلنَعَلتهوَسَلهَ في القرآن بقوله: 
#ألرَيَرَ #* كثيرة» ومن تلك الآيات خبر طالوت وجالوتء الذي سوف نحاول أن 
نرى منه» كما أمرنا الله أن نرى» ونتدبر ما فيها من الآيات العظيمة» فتتعرف بذلك 
على الطاقة التي ذكرها الله في خبر طالوت وجالوت» وكيف نحصل عليها لنتقوى 
مها بإذن الله على كل أمورنا المادية والمعنوية. 
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0 0 نت سن علوت الجثود 


< و دوسا 


2 5 2-2 2س 2 م 2 1ك 
ون وك ل يسمه فا إِنَّهَه مق لا من أعار مدو فكرنوامثة إل 


2 - الا رصيو اس .عن لاض نزي 0 3 4 ره آ#ه ‏ سح مه ل ع 
قبلاونهم سو كه افوا لا لاقة لَنَا الوم يَجَالُوتَ 
0 3 100 تر 2 امساح .سر د 
ووه قال اير > يور أنهقُم مُلَقوأ ألذّو حكم من فكت ياه عت وِعَهَ 


سكزديؤن مواق التصبية 741 


لقد زاد اللّهُ طالوت بسطة في العلم» لذا فهو يعلم من الله أن عدوه قوي وذو 
عتاد» ويلزم لهزيمة ذلك العدو طاقة» ويعرف أيضا أين تكمن هذه الطاقة. 
وبقي من له عذر بالقعود من الأطفال والنساء والعجزة والمرضى. 

ا ل اندي الشرحوا الجنود مقلم فصل طَالوث بالجكري 7# 
ولم يسمهم بالمو منين إلا بعل ما اجتازوا امتحان الإيمان» بعل اجتيازهم للدي 
حيث قال سبحانه عنهم: متا 34 

لذلك أراد طالوت ألا يصحب معه إلا من يستطيع أن يملك تلك الطاقة - مع علمه 
بأنه سوف يفقد بذلك جزءًا كبيرًا من الجنود - ولا يملك هذه الطاقة إلا المؤمنون. 
ل فالمعركة هنا م22 0ن بين الكفر والآيمان وليست معركة 
مادية» والكافر لن يقاتل مع المؤمن لنصرة العقيدة الفاقد لها بالأصل. 
الاشورة البقرة: آية 54 ؟]. 


1) لثرة البقرة: آية 56 ؟]. 
20 021 البقرة: آية 54 ؟]. 
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اا درن عادل في حكمه فقد أراد تشحان أن يكون التقسيم 
المؤمن. 

سس خرااي سل ارد موا الس كت 14 

0 027 د اله مَتَِحَكم هك رِمَمَن كرب بِنَهُ ليس عق وَمَن لَمْ 
كن نك مق إلامن 00-0" 5 
نفسه. والابتلاء هو تأثير هذا الحدث على الإنسان. 

220000 ف القران فإنه لا يذكره إلا لتميبز المؤمن القوي من 
المؤمن الضعيف. ا 2 غ الموميين» للبمحص الله الخبيث من الطيب» 
0 3 3 5 ع سم را ضه ع ان خا ع عر 2 
5 فال ل الا سراس له جائوكم ين فوق وَعِنَأُسمَلَ نك وَإِذْرَاضَتِ 
ا 5 القلرت الحصلير و يطبن يأل الظئوتا 12 هَالِك ابل المؤمسوب ملوأ 
زِلرالَاسَّدِيدًا 0 وَإد يول ١‏ لسوت وَالنيت ف لوهم عرض موه عدن أله ورسُول اموا 
7409" ففي هذا الموقف سمى الله الذين ثبتوا على إيمانهم بالمؤمنينء أما 
المنافقون فقد فضحهم الله بهذا الابتلاء حتى أعلنوا كفرهم» وعرفهم الناس» 


)0 لاشورة العضر: اية 7]. 
0) [ثرة البقرة: آية 56 ؟]. 
(7) [سورةالأحزاب: الآيات .]١75-١١‏ 
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وفي قصة جنود طالوتء الكل هنا قد خرج وهو يدّعي الإيمان» مع قائدٍ 
0 20 ارت لذ فقد أختر الله سبحانه عن هذا الموقف بأنه ابتلاء» حيث 
يقول سبحانه: #قَالَإكَاللّهَ مبْتَيِحكم 037#. 
ولقد بيّن ربنا سبْحَانَهُوتَعَالَ ل لهؤلاء الملا من بني إسرائيل ماهية هذا الابتلاء» 
بل وطريقة النجاح وتخطى الامتحان» كما أنه سبحانه سهل عليهم الامتحان 
وأعطاهم فرصتين للنجاح مقابل فرصة واحدة للخسارة» وأخبرهم سبحانه 
بتتائج هذا الابتلاء قبل الدخول فيه» ومع ذلك أصرٌ الخاسرون إلا الخسارة» ولم 
يجتز هذا الامتحان إلا القليل منهم. 
© وقد أظهرت نتيجة هذا الابتلاء ثلاث فنات من الناس: 
القسم الأول: لا يعرف هذه الطاقة ولايعرف أنها موجودة. وهم الظالمون. 
وقد ذكرهم الله وذكر صفاتهم في بداية القصص إلى ما قبل اجتياز النهر. 
* القسم الثاني: الذي يعرف هذه الطاقة وقد يفقدها في لحظة من لحظاته 
بسبب عدم كمال الإيمان عنده. 
القسم الثالث: هو كامل الإيمان والمالك لهذه الطاقة من الله في كل وقت 
العم صفات سن الثاني ل التوسين بعد أن احتاروا 


1 البقرة: آية 59 ؟]. 


وو .+ :2 060 
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© الفئة الأولى: الذين لا يعرفون ولا يملكون الطاقة : 


في بداية هذا القصص أعطانا ربنا سْبَحَاتَدوَتَكَا مقدمات لنتعرف بها على فاقدي 
الإيمان الذين سماهم الله بالظالمين» وهم الذين لا يملكون أدنى شيء من الطاقة 
قبل وبعد وصولهم للنهر» وذكر بأنهم هم الأغلبية. 

وكأنه طمأنة للمؤمن حتى لا يجزع من هذه النتيجة التي قد يراها في كل 
عصر من العصورء حيث أخبرنا سْبَحَانَهوَتَعَالَ أن الغالبية العظمى من الناس يدّعون 
المثالية» وليسوا كذلكء بل سماهم الله سْبْحَاَُوَََْ بالظالمين» فقد ظهر عند 
الامتحان أن غالبية الناس ليس لديهم من الطاقة المادية أو المعنوية أدنى شيى. 
ثم أخبرنا أن القليل من الناس هم المؤمنون الذين عرفوا الطاقة الحقيقية فتشبثوا 
بهاء ومن فقدها منهم, أو فقد شيئًا منها في لحظة من لحظاته بحث عنها حتى 


وجدها. 
قال تعالى: #أآَلَمْ كَرَإِلَ آَلْمَلَا منْبَف إِسَرءِيل من بَشَد مومع إِدْ فَالْوألتَيَ لهم آبْسَتْ كنا 
- ع وه 0 3-104 8 تر 1 ضرم 54 
ملكا نَُديلُ في مسَيِيِلٍ أله قال هَلْ 2 عسبئز إن كيب عَيِسحُمْ التكال أل أقهؤاً 
0 كس ريسم 04 


1859/5 الا تسَعِلَ في سَببيل أله و سر سما كيت عله 
اليكال قاقدلا فهو اديت 04080 . 

فربنا سْبَحَالَهوتعَالَ أمرنا أن نرى عندما قال: م#أأَلَمْكَمَ #”" لنعرف حقيقة هؤ لاء 
الملا من بني إسرائيل الذين ادّعوا المثالية عندما طلبوا القتال في سبيل الله» ولم 
يكن قد كتب عليهم القتال» ونبيهم يعرف من الله أن هؤلاء الذين طلبوا القتال 
في سبيل الله ليس لديهم أدنى مقومات القتال» وقد أخبرهم نبيهم بذلك..لكنهم 
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أصروا على طلبهم» وكرروا القول بأن الهدف من القتال أنه قتال في سبيل الله» مع 
أنهم ذكروا أن السبب الحقيقي من القتال كونهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم» 
وليس قتالًا لتكون كلمة الله هي العليا. 

قال تعالى مخبرا عنهم: قَالْوأوَمَا آنآ ل نَْجِلَ في سبل أله وَقَدْ جتان 
ددرا رتكا مكيب عَلِتهمُ ألتكال توَو إلا قدلا مَنْه َعم بألطيبييرت 
(4155"'' وبين لنا سْبَحَاَةوَتعَانَ أن سبب خوفهم ومن ثم توليهم هو كونهم ظالمين» 
والظالم أينما كان وكيفما كان فإنه في الحقيقة أجبن وأضعف ما يكونء وقد أخبرنا 
الله عنه في كثير من الآيات.. ونراه في هذه الآيات حالا واقعّاء فهو- سبحانه - 
عليم بهم في كل عصر من العصورء يعلم الصادق من الكاذب» وهو - سبحانه 
- يخبرنا هنا أن الأكثرية في كل عصر هم الظالمون كما قال تعالى: # وَمَآكَكَيَرُ 
اللا واو رطست بمرمنين 74 أي إن أكثر الناس هم الظالمون. 

و يجب أن نلاحظ هنا أنهم قد كرروا ادعاءهم مرتين بأن القتال قتال في سبيل 
ان لكن نهم نفى القتال كلية عنهم» لا في سبيل الله ولا في غير سبيل الله؛ حيث 
0 1 و تله لإكامَن عسنشزرن حيبت عٍسك 2 انيتال أل نتيذاً 
َالْوُوَما آنآ ألَآمَْحِلَ في سَبِيِلٍ ألو 74" فنبيهم قال لهم: لالانْقَا 4*'ولم يقل: 
(ألآتقاتلوا في سبيل الله) فنفى قتالهم كلية وتأكد ذلك في قوله تعالى في نباية الآية: 
تلا كنت عَم ألتحال وكا قدلا َنم م' ونه عل ليرت (2) 04 
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فالأغلبية تولت» وبقيت القلة من المؤمنين الذين لم يطلبوا القتال» وهم الذين 
اجتازوا امتحان الإيمان باجتيازهم النهر مع طالوت» كما سوف نرى لاحقًا بإذن 
الله وهذا يؤكد أنه لم يجتز النهر إلا المؤمنون فقط الذين قاتلوا في سبيل الله» أما 
الظالمون فإنهم لم يقاتلوا البتة. 

ومن المقدمات التي بينت لنا حقيقة هؤلاء الظالمين» قبل الدخول في 
ا 10002 لم يحموا حرصهم على الدنياء حيث أعلنوا 
أنهم هم أحق ارح قيما أسحيرنا الله عنهم: الهم يهم إن 
نك نالك مل ا ار لتك 
ِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَكةٌ يس ألما 1 0 تو الوا 
الجسم نوق ملْكهُ سَ وككة وَأنهوَسِع حلية (7408. 

ا ل لح لايل لشي اضيرم 
طلبوا القتال وادّعوا أنه في سبيل الله قبل أن يُطلب منهم. وهم ههنا قد جعلوا 
رمس ومين لافضل عند ال 
هو الأتقى» قال تعالى: ##إنَّ أ كَرَمٌ عند آمو لفك 4(" . 

0 
ونعرف ونرى سبب فقدانهم للطاقة ومن ثَمَّ توليهم عن القتال. 

ما أكرمك يا رب وأنت تبين لنا صفات مدّعي المثالية الذين لم يستطيعوا إخفاء 
نواياهم الحقيقية من طمع وحبٌّ للذات» وهي نفس الصفات التي قد نراها في كل 
زمان ممن هم على شاكلة هؤلاء» نراها وقد كشفها الله لنا في كل وقت من الأوقات. 


([) ا[ثارة البقرة: آية /ا5 5 ]. 
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ولما أكد لهم نبيهم أن طالوت هو الملك الذي بعثه الله لهم» لم يصدقوه. 
وطالبوه بأن يأتيهم بآية من ربه. 

وهذا هو الخطأ الرابع» حيث لم يصدقوا قول نبيهم» ولكن الله حليمٌ سبحانه 
حيث أرسل لهم التابوت وفيه بقية من آل موسى وآل هارون عَلَيْهمَائَكا - وكان قد 
شرق منهم - وقد كانوا يتفاءلون به عند القتال» فيأخذونه معهم عند ملاقاة عدوهم, 
ويزعمون أن سبب انتصاراتهم هو وجود التابوت معهم. حتى سّلِبَ منهم في آخر 
حرب لهم, فلما رأوا أن التابوت قد عاد إليهم اقتنعوا بأحقية طالوت بالملك. 

واقتناعهم بعد أن رأوا التابوت الذي يتفاءلون به في حروبهم وأنه سبب 
انتصاراتهم» فيه قدح في توكلهم على الله. 

وهذا خطأ خامس» حيث بينوا خوفهم من العدو قبل لقائه» وبينوا عدم ثقتهم 
بالله سْبْحَانَُوَيَعَاً 

هذه هي بعض المقدمات التي نستطيع أن نراها في هذه الآبات الكريمة من 
صفات هؤلاء القوم الذين أخبرنا الله عنهم بأنهم تولوا وأنهم ظالمون» حتى نعرف 
السبب الحقيقي في انعدام الطاقة لديهم» ومِن نَم رعبهم من العدو حتى تملكهم 
العطش الشديد بسبب الخوف الشديد» فالخوف يجلب العطشء فلم يستطيعوا أن 
يمنعوا أنفسهم من الشرب. وبالتالي فشلوا في اختبار النهرء فأصبحوا من الخاسرين» 
حيث تولوا ولم يقاتلوا مع طالوت» وذلك نتيجة ما كسبته أيديهم من ظلم. 

ا ون 3 ون 
الرووو 1ت ال سن اشتمرار 
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جرأتهم مع نبيهم» وبالتالي معصيتهم لله سُبْحَلَهوْتََلَ قال تعالى: مسرأ مِنَهُإِلَّا 
قليِلامَنَهُمَ 74. 

وعدم قتالهم وتوليهم يترتب عليه غضب آخر من الله» وهذا يعتبر ذنب وخطأ 
ومصيبة أكبر من مصيبة الخوف. ولأن هؤلاء وصلوا إلى أعلى درجات الظلمء 
فقد كانت نتيجة ذلك الظلم من العقاب أيضا عالية» ومنها الرعب الذي يزلزل 
القلوب في الدنياء والنار في الآخرة. 

فالذي يشرب من النهر شرب الهيم والكل ينظر إليه وهو غير مبال بما يفعله 
أمام هذا الجمع» وقد نُهِي عن الشربء هو الذي كان قد شرب المعاصي شربًا 
وجاهر بها وتفاخر بها » فهو لا يستحي من الناس» ولا يستحي من الله ابتداءَه 
فتراه يشرب الكذب شرباء ويشرب الربا شربًاء ويشرب الفواحش شريّاء ويشرب 
الخيانة شربًّاء ولا يرده عن أي ظلم إلا عدم وجود فرصه أمامه. فمتى وجد فرصة 
للظلم تراه ظالمًا. 

ريا سوم نيا لخيرنا ب ل سن كرت 
مِنَهُفلَيْسَ مق #'"' وهؤلاء ليسوا أهلاً لآن يكونوا مع طالوت في مسيره؛ لأنهم 
0 سس سينا 
لأهوائهم» وأسرى للشيطان. لا يملكون من قوة الإرادة شيئًا 

ومن حكمة الله سْبَحَاتَهُوَتعَالَ أن فضح هؤلاء الظالمين من بني إسرائيل أمام 
الناس» بل إنه سبحانه فضحهم في قرآن يقرأ إلى يوم القيامة» وذلك حتى يميز 
الناس بين أهل الحق وبين أهل الباطل» وبذلك يعلم الناس من يتبعونه ومن 


[) الثرة البقرة: آية 54 ؟]. 
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يحذرون منه. وهذه سنة الله في كل ظالم يصر على الظلم» يفضحه حينما يتعرى 
من المثاليات التى كان يدّعيها لنفسه في وقت الحاجة الحقيقية لتلك المثاليات. 
© الفئة الثانية: الذين يملكون طاقة قد يفقدونها في بعض الأحيان. 

وهم المؤمنون الذين قد يحصل منهم بعض الخطأ عندما تغلبهم شهواتهم 
يجاهرون بالمعصية ولا يصرون عليها. 

وقد صنفهم الله سبحانه في امتحان النهر بمن اغترف غرفة بيده» وهم الذين 
لم يستطيعوا المقاومة وأبّوا إلا أن يذوقوا طعمه؛ ولكنهم لم يصروا ولم يرتووا 
من الماء ذلك خوفًا من الله لتك كاك فهو لاء أصابهم بعض الخوف والفزع 
005050 الذروت» فاحسوا ببعض العطش نتيجة ذلك الخوف» 
فلم يمنعوا أنفسهم من أن يغترفوا غرفة من النهر» كما أنهم لم يستطيعوا أن يُخفوا 
هذا الخوف فأعلنوا لمن حولهم بقولهم: #لاطاقكة لَنَااَليَوْمَ َجَالُوتَ 274 كأنهم 
يطلبون العون منهم. 

وربنا سبحانه من رحمته بعباده وعلمه بهم فقد عد هؤلاء من المؤمنين. وهؤلاء 
مستثتون من الفتتين» من ا800" 20 ومن الفئة التي لم تطعمء لذلك جعل 
إبله هذا الاستثناء يأتي بعد ذكر الفئتين»ولم يأت الاستثناء بعد الفئة التي شربت. 

لذا لم يقل طالوت: فمن شرب منه فليس منيء إلا من اغترف غرفة بيده 
ومن لم يطعمه فإنه مني. بل قال كما أخبر الله سبحانه: #صّمَن سرِبَِنّهُفَلَيَسَ مِقٍ 
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ا0 6 سء ساس عر دع ع اكيس عع سس رسب سا 2000 
وَمَن لَمْ يَطعَمَهُ وإِنَّهه مق لا من احرف عرفة يرو # ٠.‏ 


1 5 عم 


ستثنى من قوله: هم سرب هِنْهُ ميس مِن "١#‏ المغترفين بأيديهم غرفة. 
فكأن طالوت قال: فمن شرب من ماء النهر فليس منيء إلا من اغترف غرفة بيده 
فإنه مني. فقد استثناهم من أن يكونوا كمن شربوا من النهر شرب الهيم؛ وبالتالي 
استثناهم ممن ليسوا منه» فاعتبر طالوت هؤلاء الذين اغترفوا غرفة بأيديهم منه 
007 50 كارن امم مسد ارا 0000001 5" 
بالإيمان» ثم استثنى من قوله : #وَمَن لم يَظَعَمَهُ 7" المغترفين بأيديهم غرفة فقال: 
ومن لم يطعم ماء ذلك النهر فإنه مني» إلا من طعمه بغرفة يغترفها بيده فإنه ليس 
مني في كمال الإيمان. حيث إنه لم يصل إلى درجة من لم يطعمه في كمال الإيمان. 
فالذي اغترف غرفة بيده هو منه في الإيمان» لكنه ليس منه في كمال الإيمان. 

و أكثر المؤمنين هم من هذه الفئة» وربنا سْبَحَلَوَيعَالَ إنما يُذكّرهم بالرجوع إليه 
عندما يصيبهم بالمصائب بسبب بعض ما كسبته أيديهم, ليرجعوا إليه سْبَحَاَهوتََالَ 
وليرتقوا إلى أعلى منزلة» وهي منزلة الذين لم يطعموا المعاصي. 
© الفئة الثالثة: الذين يملكون طاقة دائمة . 
من المعاصي فتراهم لا يعلمون كيف تكون طبيعة وصفة ومذاق تلك المعصية؛ 
لأمهم عزموا على أنفسهم بألا يطعموها أبدَاء و ألا يقربوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» صغيرها وكبيرهاء بل إن نفوسهم تتقزز منهاء وإن حصل منهم أي خطاأ 
- بحكم أنهم ليسوا معصومين عن الخطأ - فيكون هذا الخطأ من غير قصد منهم 
)١(‏ [سورة البقرة: آية 59 ؟]. 
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ومن غير إصرار عليه. 


بل إنهم متى ما اتضح لهم الخطأ فإنهم يبتعدون عنه» ويطلبون المغفرة من الله 
على ما حصل لهم من جهل بهذا الخطأ من غير قصد. ويطهرون أنفسهم بكثرة 
الاستغفار والتوبة. ونراهم هنا قد ابتعدوا عن ماء النهر راجين أن يكونوا ممن قال 
عنهم طالوت: ومن لَميَحَمَهُ همق 174 فلم يتذوقوا طعم هذا النهرء خلاف 
الذين أسرعوا إلى النهر وطفقوا يكرعون فيشربون منه شرب الهيم. 

وهؤلاء الفئة الذين لم يطعموا منه هم الذين يملكون أعلى قدر من الطاقة 
التي وهبها الله لعباده الذين آمنوا به إيمانًا كاملاء فهم لم يغترفوا غرفة واحدة 
من المعاصي قبل وصولهم للنهرء كما أنهم لم يغترفوا غرفة واحدة من ماء النهر 
ولم يطعموه استجابة للأمر. وسوف نرى أثر هذه الطاقة في هذه الفئة القليلة بعد 
عبورهم النهر. 

وهنا يجدر بنا أن نذكر بعضًا من حكم الله في أن جعل جميع من حضر هذا 
الموقف يرى رأي العين هؤلاء الفئة الخالصة التي لم تطعم من ماء النهر شيئًا. 

فبعدما كان عملهم الذي بينهم وبين الله مخفيًا وبعيدًا عن الرياء» لا يراه ولا 
يعلم به إلا الله» أطلع اللَّهُ سبحانه الناس على حقيقة هؤلاء الصفوة من المؤمنين» 
فمن يُخفي عمله ويجعله خالصًا لله فإن الله يذيعه للملاً ليعلموه حتى قيام الساعة. 

كما أخبر سُبَحَاَُوَتعَاقَ عن الذي يؤتي ماله يتزكى» وهو أبو بكر الصديق» 
حيث أخبر سْبَحَانَهويكََ عن هذا العمل في قرآن يُقرأ إلى يوم القيامة» قال تعالى: 


جو عت 


سلجي لاق 07 الى موق مَالك يتيك (0 وَما معدل ةالين ممق جو (15 إل 
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بوي لل (2) ولسوت رق 74137 

وهذه الحكمة من الله تعيننا على أن نرى من هو الأتقى الذي يجب أن يُقتندى 
به ويطاع ويُسأل النصيحة ويثق به الناس» حتى لا يختلط على الناس المؤمن 
الحق من المنافق. وهؤلاء هم الذين يثبتهم الله في المواقف الصعبة» فلا يجزعون 
ولا يخافون. بل تجدهم مطمئنين راضين لذلك. 

ولقد استفاد مؤمنو بني إسرائيل من هؤلاء الصفوة بعد عبورهم النهرء 
وطلبوا من منهم النصح. فنصحوهم النصيحة الحقيقية» وانتصروا على عدوهم» 
ا 0 نهم مُلهُوا لل كم 


آ ا وه ا 


فكو كه عَلَتْوِهَهَ مكيرة بإ دن دن الله و لله م لص لصَصَديِرنَ 58 274 وهذه الفئة 


2 


1 اراس إيما يمانا با 0407000000" 


حيث أعلنوا ذلك بقولهم كما أخبرنا الله: 7# َال أل يظو ب أَنهُم مُلَهُوا 
اله حكم ين ولق يه اوٍمَبَت وقد كد رَة يدن أله ادمع ألصصجري (7450؟ ذلا 
خوف ولا طلب للعون إلا من الله» كما قال الله سبحانه واصمًا من هم مثلهم في 
الإيمان في آية أخرى: #أالَنَ فَالَ لَهُمْ أَلتَاس إِنَّ اناس د جَمَعوا لك كَأَحْسَوَهمقرَادهُمّ 
ِيمَندَا وَكَالوَأْحَسَبنا الله وَيِعَمَ الْوحكيل 1740 . 

ونجد المصيبة التي يراها غيرهم أنها مصيبة» هم لا يرونها كذلكء وإنما يرون 
أنها حادثة فيها ابتلاء وامتحان من الله يجتازه وهو راض كل الرضا بإذن الله؛ لأنه 


.]7١-١١/ [سورة الليل: الآيات‎ )١( 
الاشورة البقرة: آية 54 ؟].‎ )01( 
اكثرة البقرة: آية 59 ؟].‎ )70 


21 آل عمران: آية ١9/7”‏ ]. 


وو .+ :ب غ6 






ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 


كان قد وصل إلى مرحلة #إرضى أنه عَنْهمَ وَرسُوْعَنَةُ 67# فهو راضي تمام الرضا 
بكل ما يقدره الله» رضًا ليس معه خوف ولا جزع ولاهم ولاغمء لاغم ممافات 
ولاهم مما سيآي» ويكون جوابهم في كل مصيبة صغيرة كانت أم كبيرة هو قولهم: 
#ِإِنَايوَإِنَاإِيجعُونَ 7400" وهم الذين يظنون أنهم ملاقو الله. بعكس من يجزع 
ويسخط عند المصيبة» خاصة في أول الصدمة. 

والمؤمنون موقنون بهذا الابتلاء» ويعلمون أنه لا يأتي إلا ليمحص الله به 
الخبيث من الطيبء فيعدٌون هذا الابتلاء تحقيقا لوعد الله بالابتلاء ويزيدهم 
إيمانًا على إيمانهم» لذلك فقد تهيأوا له» كما قال الله عنهم: #أوَلْمَارءًا الْمَوميونَ 
0381 أن وَرَسول وَصَدَيَ أنه رولك هما وَادَهم إِلَا يسنا نيما 
749" وذلك لأن لديهم طاقة دائمة من ربهم يعينهم الله بها على كل أمورهم؛ 
وهي الطاقة التي أعلن القسم الآخر من مؤمني قوم طالوت عن فقدانها بصوتٍ 
مسموع حينما قالوا: #لاطاقة لا اَليوَمَ يجَالُوتَ 47#" فرأيناها واضحة عند هؤلاء 


المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقو الله في قولهم: #حكم من فكت َه عَلِتَ 


ومما يميز كاملي الإيمان أن فائض الإيمان عندهم يتعدى إلى غيرهمء 


وذلك بالتواصي بالحق والتواصي بالصبرء كما قال الله - تعالى- عنهم: م#مَالَ 


قد 
5 .غ2 ول مم2 اداه ل تر ا 2 
الزين يظنوت أنهم مللقوأ أن حكم ين فكو ولاعت وعَهَ مكثيرة بإ نِ الله 


)١(‏ [سورة المجادلة: آية ؟؟]. 
([)[[سورة البقرة: آية .]١65‏ 
9) الاشيورة الأحزاب: آية 77 ]. 
9) الثرة البقرة: آية 56 ؟]. 
(6) [سورة البقرة: آية 54 ؟]. 


.+ :ب .0ه 


اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





وَأَسَهمَعَ ألصَسيرَِ (58 74" فقد تواصّوا بالتوكل على الله وعدم النظر لعدد العدوء 
لك الغلبة ليت بالعدد: ونراهم قد تواصّوا بالصبر على تحقيق معنى الإيمان 
الفلت نلو طول لأعلى درجات اليقين» وإيمان باللسان 
وذلك بالبوح والإعلان بما في القلب من يقين» ودعوة الغير لهذا الإيمان. والشكل 
الثالث هو الإيمان العملي؛ وذلك بالصبر على عدم الغرف من المعاصي.ء وبالتالي 
يكونون ممن لم يطعم أي معصية كبيرة كانت أو صغيرة 

وبهذا يتحقق لديهم الصبر على قتال هذا العدو» ويتم تأييد ما في القلب وما 
قاله اللسان بالعمل» فهؤلاء هم الذين يعرفون معنى الصبرء ويعرفون أن الهدف 
المنشود يتحقق بإذن الله في الوقت الذي يعلم الله أنه هو الوقت المناسب في 
المكان المناسبء وما عليهم إلا عمل الأسباب حسب طاقتهم» ومن تكون تلك 
صفاته فقد قال طالوت عنه: #وَإِنَّهممِوِ 8”" وذلك في كمال الإيمان. 

وقد رأينا لفظ #وَإِنّهمِيْ 7#" يتكرر في المواقف التي يتضح فيها كمال الإيمان» 
فقد قالها الرسول عََناعَيَوَسَة لجَلَيييب و ََِتَدعَنَهُ فيما رواه مسلم في صحيحه: 

نا فاق بن عمر بن سليط» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابث» عن كنانة 
ابن نعيم» عن عن 8 برزة أن النبي َوْنَعدوَسَهٌ كان في مَعْزَى لهء فأفاء الله عليه 
فقال لأصحابه: اهَل تَفْقدُونَ من أحَد؟» قالوا: نعم فلانًا وفلانًا وفلانًا. 7 
اهَل تَفْقدُونَ مِْ أَحَد؟) قالوا :لالد اونا وفلانا -- : اهل تَفْقَدُونَ من 
أحَد؟» قالوا: لآ قال: الكني أفْقدٌ ليبا سرف فطلب فى القتلى» » فوجدوه 
[) الاشورة البقرة: آية 54 ؟]. 
1) لثارة البقرة: آية 56 ؟]. 
2 021 البقرة: آية 59 ؟]. 


.+ :2ب .غ6 


ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





000 ل ايض ووس فوقف عليه فقال: 
«قََلَ سٍَّ ل سَبْعَكَ ثم كتلُوه م هَذَا مني وَأَنَا من قال: فوضعه على 
يس تدع دوسَرَ. قال : فحفر له ووضع في قبره .ولم 
بدك غسلا. 

فَجُلَيبِيبٌ وَدَإََِعَنَهُ وجدوه مقتولا بين سبعة قد قتلهم» وقد شهد له الرسول 
ص لوس بأنه هو الذي قتلهم» وهذه الصورة تدل على عدم خوفه وعلى عزمه 
قل تلق هذا أعلن رس 
سنا 2 سس سالهم 


الرسول صل وله الاين مواانات 


ال من وقد قال له الرسول م ا اولك ات 
7 
وكل إنسان في هذه الدنيا لابد أن يكون موقعه في إحدى هذه الفئات» فأين 


نضع أنفسنا نحن من بين هذه الفئات التاذك؟ 


اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





1 أثرهذه الطاقة الإيمانية على من يملكها اده 


الهدف من تدبرنا لهذه الآيات أن نعرف أين يكون تصنيفنا ضمن هذه 
الأقسام الثلاثة» وبالتالي كل منا سوف يعرف أثر هذه الطاقة الإيمانية على نفسه 
من عدمهاء تبعًا لتصنيفه» وهو ما حصل لقوم طالوت. 

وقد كنا ذكرنا أن الله سُْبَحَائَُويَدَلَ قد أخبرنا عن صفات الظالمين قبل أن 
يصلوا النهر» ورأينا كيف كان النهر هو الفاصل بين الكفر والإيمان» وبين من لا 
يملك الطاقة الإيمانية ومن يملكها. 

فبعد ظهور نتائج الابتلاء اجتاز طالوت النهر هو والذين عدهم أنهم منه من 


الفئتين» وهما من لم يَطعم من النهرء ومن اغترف غرفة بيده» وقد سماهم الله 
وأ 0174 


بالمؤمنين حيث قال عنهم: طقلََاَوَدَه هو ورت ءا 
َيه أنه قال حَدَلتِيٍ سسا 220 أَهُمْكَئوا 


عدَةٌ أَصْحَابٍ طَالُوتَ الَذِينَ ارو مَعَهُالَِّبضعَة عَشَرَ كمال تان الراك 
أَوَالله مَاجَاوََمَعَهُ لإا ْم اند 

وقد استبعد طالوت الذين شربوا من النهرء وهم الغالبية العظمى من 
الجنود» وبعد اجتياز النهر نظر غالبية المؤمنين بعضهم إلى بعضء فرأوا أنهم قلة 
قليلة» وتذكروا كثرة وقوة بطش جالوت وجنوده. فقال بعضهم: لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده! كما أخبر عنهم الله سبحانه في قوله: #قَلمَاجَاوَرَهُوَ ودر 


0 05 ةالبقرة: آية 559؟. 
(؟) صحيح البخاري: (/7”451) ط الرسالة. 


و + :ب .اه 


ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





تت اال يكَالوت وتثوروء "١4‏ وليس كل الذين آمنوا 
هم الذين قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» ولكن هذا يفيد التغليب؛ لأن 
الأكثرية هم الذين قالوا ذلك» فمنهم من كان ثابتًا وثبّت إخوانه» كما سوف يأتي 
لاحقا بإذن الله. 

وهؤلاء الذين أحسوا بشيء من الخوف وبفقدان الطاقة» وأن لا طاقة لهم في 
ذلك اليوم بالذات هم الذين اغترفوا غرفة بأيديهم من المؤمنين» وهم الأغلبية 
ممن اجتاز النهر» فأصابهم من الخوف ما أصابهم بسبب بعض ذنوبهم. 

0 7 بست ين بصبيَة قِمَا كك تربك 
وَيَعْفواع كير 45(" فهو سْبْحَلَهويَعالَ عاقبهم ببعض ذنوبهم حتى أحسوا بهذا 
الخوف من العدوء ولو أنه عاقبهم بكل ذنوبهم لأصابهم الرعب ولأصبحوا مع 
القوم الظالمين ولم يجتازوا النهر» لكنه سُْبِحََهوتدَلَ قد عفا عن كثير من ذنوبهم 
بسبب إيمانهم. 

ا 2 ل آن خاو الله الخلق. فإننا نرى نفس مشهد الذين 
اغترفوا غرفة بأيديهم يتكرر في غزوة أحدء وقد أخبرنا الله عن الذين تولوا في 
لحظة من لحظات ذلك اليوم في قوله تعالى: 9 إن لَنَ تَولَاْ مَِكُمَيوم التق 
لِلََعَاٍ إِتَمَا سرَكَهُمْ لجان بض ما كلسبوا ولد عمَا معت إن لَه حو حلي 
4" فأخبر سْبَحَاَهوتعَللَ في هذه الآية بأن ما أصابهم إنما كان ببعض ما كسبوا 
وليس بكل ما كسبواء لأنه سبحانه يعفو عن كثير» ولو أنه سبحانه عاقبهم بكل ما 
كسبوا لاستأصلهم في هذه المعركة ولم يق منهم من أحد. لكنه سْبَحَلَهوَتَكَاقَ غفور 
[) كر البقرة: آية 559؟. 


0 7 ل الشورى: آية ."٠‏ 
557ل عمران: آية .١668‏ 


وو .+ :ب .غ6 


ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





يغفر الزلات» وهو سبحانه حليم لا يعجل العقوبة. 


وهكذا فإن كل من يغترف غرفة بيده من المعاصي سوف يتكرر معه هذا 
المشهد. ويرى بنفسه أثر فقدان الطاقة الحقيقية» طاقة الإيمان الكامل. 

ا( سر لم 
بقوله تعالى: طأوَََ1 أصكهَتكم بيه قد سب فيا كلم أن ذاكل هون عند 
أ 1 عَىَ و مريب وا 0 0 

فإذا رأينا آثار ما كسبته الأيدي في هؤ لاء» وهم أصحاب الرسول صَرَلنَعتوِوَسَلَىَ 
والذين أخبر سُبْحَاَهُوَتَكَقَ أنه عفا عنهم وهو الغفور الحليم سبحانه» فيجب ألا 
نأمن المصائتب في أنفسنا بسبب ما كسبته أيدينا من اغتراف غرفة من المعاصي. 

ا سل بي رصيعة» قإن هذا الجرح إنما 
02 سن البتاعي» ولو لم يعف سبحانه عن الكثير لقطعت 
يد هذا الإنسان من العضد أو من الكتف وليس فقط جرح في الإصبع» فكأنه 
سبحانه بعفوه وحلمه قد عفا عما يوجب قطع اليد كلهاء لذا وجب علينا أن نحمد 
الله على هذا العفوء ونستغفره عن كل مصيبة» وهكذا مع كل المصائبء لأنه 
سبحانه لو 90و لس عستم ين مِيوَوهِهَا تنك 
ات يَعَفُواْ عن مير 74" . 

ومن هنا وجب على كل منا أن يراجع نفسه ويقلص أسباب المصيبة» فلا 
يطعم من المعاصي شيئًا ليصل إلى مصاف الذين قال عنهم الله سُبَحَاَُوَعَالَ : 
#وَمن لَّمْيَََمَهُ 74" وهم الذين تطمئن قلوبهم في كل حين فلا يجد الخوف والغم 
)١(‏ ُورة آل عمران:56١.‏ 


0 ال الشورى: آية "٠‏ 
() سورة البقرة: آية 59 7. 


و + 0ه 


اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





17 شرمماك: سْبِحَاَهوَتعَلَ طاقة تعينهم بإذن الله على كل 
أمورهم الدينية والدنيوية. 

وهؤلاء هم الواثقون بالله وبقدرته وبرحمته. وبنصره لهم في أي زمان ومكان. 
وهم الذين يعرفون الله» ويعلمون علم اليقين أنهم ملاقو الله سْبَحَاَُوْتََاقَ ويعلمون 
أن الله بيده الخير» فكل ما يصيبهم إنما هو خير من الله» وما أصابهم من شر فإنما هو 
ام 00س لَه وَمَلَصَبَكَمنسََتةفنَلَفِْكَ 174 لذلك 
فهم يبعدون أنفسهم عن كل ما يوجب نزول المصيبة عليهم» ويجاهدون أنفسهم في 
ذلك؛ وإذا حصل منهم خطأ من غير قصدء لأنهم غير معصومين من الخطأء فإنهم 
يبتعدون عنه لحظة معرفتهم بذلك» ويطهرون أنفسهم بكثرة الاستغفار والتوبة. 

وقد أخبرنا سبحانه عن بعض صور هؤلاء المؤمنين الذين لم يطعموا 
المعاصي ممن كانوا مع طالوت, فنراهم في أحلك المواقف ثابتين مطمئنين لا 
يبدو عليهم الخوف. بل إنهم يحاولون تثبيت وطمأنة إخوانهم ممن اغترف غرفة 
بيده الذين بدا عليهم الخوف والارتباك. 

وقد علم الله ذلك عنهمء فقال واصفًا الذين لم يطعموا بقوله سبحانه: 


ود هو سن تر ب سكم 


ادال ال يعوب أنَهُم مكنذا اله كم ين وق يعبت وكة كيرد ِ هه 
ومع انيري "الود لالم ملعم المعاصي في كل وقت وفي 
كل حال من أحواله» وصبر 11000977 عليك تراه مطمعنا ثابتاء قد طمأنه 
الله سْبَحَانَوَتدَكَ لأنه سبحانه مع أوليائه الصابرين على طاعة الله وعلى البعد عما 


يغضبه سبحانه. 


60 07 ةالنساء: آية 9/. 


(5) 'سورة البقرة: آية 569 ؟. 


ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





كان مع الرسول صََرَََيَِوَسَلَمَ وقد 
م د سل اا 7ك 03 
لِلَّهِ بَعَد مآ أَصَابهُم الْمَرمٌ لِلَذَ 
0-1 جو ا 2 1 4 009 الَدِنَ كَالَ لهم لاس ل 2-6 0 2 وء 
حسنوا مِنْهُم وَأتَقَوَأ جر عظم 70057 الذِين فال لهم الناس إِنَّ الناس قد جبعوأ لَكُمْ فاحسوهم 


عر ار عه 


َرَادَهُمْ يمنا وَكَالوَأحَسَبنَا أقَدوَيعَمَ لمكيل (4105 7 . 

فما أعظمه من وصف حيث وصف سبحانه فئة منهم بالمحسنين وبالمتقين» 
وهم الذين يعبدون الله كأنهم يرونه حقيقة» فإن لم يكونوا يرونه فهم يعلمون علم 
اليقين بأنه سبحانه يراهم, لذا فهم يتقون غضبه في كل أمور حياتهم» فلا يقولون 
ولا يفعلون ما يغضبه سْبِحَلَهوتعَالَ «لِلَدِنَ أَحْسَمُوأمِتْهمَ وتوا عْرعَظِعُ (4009 7" و إذا 
وصف العظيم سبحانه شيئًا بأنه عظيم فليس لك أن تتخيل عظمة هذا الشيء. 
هذا الأجر العظيم. 

ومن آثار هذا الأجر العظيم في الحياة الدنيا ما أخبر به سُْبَحَاَهويَعَالَ في قوله: 


سر م 
010 د 


قا شىة ‏ وعد سفانت سس << عراس 2 و تلقو مص ص سير ه ر ,2ه 
*3 فَنْقلبوابِعْمَةَ من الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُمْ سوء وَأسَبِعوأرِضونَ الله وَاللَّهُ دو فَضْلٍ عَظِيوٍ 
10:75 لت كأي نعمة؛ بل نعمة من الله سبحانه لا من غيره» وهى 
خاصة لهؤلاء» فلم يمسسهم أي سوءء وقد جاء ذكر (سوء) بالنكرة المنفية لينفي 
عنهم أي سوءء صغيرًا كان أم كبيراء وهذا من فضل الله سْبِحَلَهويعَالَ . 

ومن فضله أيضًا اتباعهم رضوان الله» وهذا هو الفوز العظيم. لآنهم باتباعهم 
)١(‏ سورة آل عمران: آية ١1/7‏ -"/ا١.‏ 
0 5آلةآلعمران: آية .١9/7‏ 
(9) سورة آل عمران: آية .١1/5‏ 


5095 . :بي ب .هي 


ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





كل سوءء وكل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم» وفضله سبحانه لا 
سنال ل د أو يه 2 
لَه وسِعٌ عَلِيمٌ (:14' واسع الفضلء» عليم بمن يستحق هذا الفضل ممن أحسنوا 
واتقواء عليم بكيف ومتى يعطيهم هذا الفضل في كل وجوهه. فهو سبحانه الواسع 
في رحمته» الواسع في عفوه. الواسع في رزقه. الواسع في علمه. الواسع في عطائه. 


.0 5 سورة المائدة: آية‎ )١( 


- .ىب .غ6 


اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





وبالتالي نحصل على الإيمان الكامل والطاقة الكاملة 


ا ان دي دما تال سبحانه: مأل #:- كيف كان مآل 
الظالمين الذين لا يؤمنون بالله» ورأينا كيف كانت الطاقة العظمى لذوي الإيمان 
الكامل» وهم الذين نجحوا في الابتلاء وترجموا إيمانهم عملاء فلم يطعموا 
المعاصي ولم يعرفوا لها مذاقاء وهم الذين يتواصّون مع أنفسهم ومع غيرهم 
بالحق» ويتواصّون بالصبر على الاستمرار في أن يكونوا كذلك. وهم الذين أنعم الله 
عليهم ووهبهم النصر على عدوهم الطاغية» وهؤلاء قلّة مقارنة بجنود جالوت. 

وكذلك رأينا - كما أمرنا الله أن نرى - كيف أن داود جاء جنديًا من الجنود 
ورجع مَلِكّا على كل الجنود؛ فوهبه الله المُلك وجعله نيا وعلّمه ممايشاء سبحانه: 


ء- 
ًَ 


حيث كان هو أعظم 1002-7 كان طبى هذا الإيمان تظبيقًا عمايًا 


في كل خطوة من خطواته» فأبعده الله عن كل خسارة وفاز بحظ الدنيا والآخرة. 
وإذا 2028ل فح أن نستفيد من هذه الرؤية ونختار لأنفسْنا بأن نكون 

من أتباع أفضل قسم من الأقسام الثلاثة» وهم ذوو الطاقة العظمى الذين لم يطعموا 

المعاصي. وهذا الاختيار سهل لمن سهله الله عليه» ويتحقق ذلك بالآتي: 


2 أولا: تحديد الهدف: 


فنجعل هدفنا أن نكون مع هؤلاء الذين لم يطعموا المعاصيء فنكون مع من 


2 جاع سه ل ا 0 سر د و ل سس سرسم جرم انيه يه عد 2س اشكرة عم فرص 4ت 3 
لاس إِنَا حَلَقََو ين كر وني وجعلئي سعوبا ومَإيلَ لاوا إن كرمج عند الله نكم 


- 


و + :ب .غ6 


ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





ذَّأَهََلِمُ حَِيكُ ١745(‏ فقد أخبرنا سبحانه أن أكرم إنسان عند الله من بين هؤلاء 
الناس من الشعوب والقبائل هو أتقاهم لله فلا ينظر سبحانه لا لنوع الجنس ذكر 
كان أم أنثى» ولا لنوع الشعبء ولا لنوع القبيلة في الإكرام» وهو سبحانه عليم 
خبير بهؤلاء الصفوة من الأتقياء. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. 
© ثانيًا : السعي والمجاهدة لهذا الهدف: 

لا بد لنا أن نعرف أن كل من أراد الخير وسعى إليه وبذل شيئًا من الجهد في 
ذلك فإن الله سْبَحَاَهوَتَكَالَ سوف يهديه لأفضل سبيل» وهو سبيل الله سْبَحَانَهوَيعَالَ» 
ففي كل حركة وكل فعل هناك سبِيلٌ يكون هو أفضل سبيل» وهو سبيل الله 
والساعي لتلك السبل في كل أقواله وأفعاله وفي كل حركاته وسكناته سوف يهديه 
الله إليها كما وعد سْبََاَُوَدَكَ في قوله: م وَالَدسَجَهَدُواضِا لمَبَيئَجم سبلن وَإنَ لَه 
َمَمَالْمْحَيِنِينَ 7415" فهذه الآية فيها هداية وفيها معية مع الله. فهي تبشر بأن كل 
من حرص على معرفة الحق فإن الله سوف يهديه لذلك, وأن الله مع كل محسنء 
المحسن الذي يحيا كأنه يرى الله فإن لم يكن يرى الله فهو يعلم بآن الله سْبَحَاَهوَيعَ1ّ 
يراه فيتقي غضبه بالبعد عما يغضبه. 

فإذا كان ربنا سبحانه قد أرسل أفضل البشرء وهم الأنبياء» إلى الكفرة المشركين 
لكي يدلوهم إلى الطريق المستقيم» وإذا علمنا أن هؤلاء المشركين لم يطلبوا ذلك» 
بل إن البعض منهم يرفض الرسالة» ويحارب الرسلء والرسل يتصدون لهؤلاء في 


77 


الظرقات ليبلغوهم دين الله #أَمَامِنِ أستفى (ز0) لت لك صدّئ 7450" فكيف بمن 


.١7 سورة الحجرات: آية‎ )١( 
.59 ا 7 ةالعنكبوت:اآية‎ 
.1-6 قحس: آيات‎ 1 2 


و .+ :ب 1غ 


ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





طلب الهداية من نفسه وبحث عنها وسعى إليها! فالله العادل لن يخيبهم في أي 
مكان في الأرض ولا في أي زمانء منذ بدء الخلق حتى قيام الساعة. 

فعبد الله بن أم مكتوم. وهو الأعمى الذي لا يرى بعينيه» أراد معرفة الحق 
وسعى إليه بقلبه» فلم يرسله الله إلى أبي جهل ولا إلى الوليد بن المغيرة ولا إلى 
أي كافر» بل إن الله دله على منبع الحق حيث ذهب إلى الرسول ءوسل 
ليبين له الحق» وقد أصدر الله سْبِحَلَهوَََالَ أمرّا للرسول صَآَلنَعَدِوسَلَهَ أن يستمع 
لهذا الذي جاءه يسعىء وعاتب اللهُ أفضلٌ البشر محمدًا لوس لأنه تلهى 
عن عبد الله ابن أم مكتوم لاوَأْمَامن جك يس (2) وهو يخس )كانت عن تلض 
74:0" فالله سبَحَالَهوَتَعَكَ وعد بأن كل من جاهد نفسه لمعرفة الحقيقة فإن الله 
سْبَحَاَهُوَتكَالَ سوف يهديه إلى الحق الذي هو سبيل انال سبحانه: # رانس 
لس 1 

وقصة إسلام سلمان الفارسي هي أيضًا أحد آثار هذه الآية الكريمة - وأنصح 
الكل بأن يقرأها - فقد جاهد سلمان ووَدَلنَهُعَنَهُ لمعرفة الحق, فهداه الله سبحانه 
لأفضل السبل وجاء به سُبَحَاَُوَتَكَقَ من أصبهان في بلاد فارس إلى الشام ومن ثم 
جاء به إلى المدينة مقيّدّ حتى أوصله سبيل الله وجعله يستقي من معين الهداية» 
من الرسول صَإَِلدَهءَوسََ. 

روى مسلم في اصح ل 002000 ارح صاإشسيروهز 
4 ترَلث عَلَبْهِ شورَةٌ الْجْمْعَقَ لما 017725 1 مي لمَالْكقوا. 0 ل 
مَنْ هَؤّلَاءِيَا رَسُولَ اللو؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ الي صَكدَعيْووَسَلَ حَنّى سأ َّ 
)١(‏ الدرة عبس: الآيات .١٠١-/‏ 


7 العنكبوت: اية 59. 
02 سورة ال للجمعة: آية ”7 


0095 ب :+ .هو 


ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





0 8 الوا 


2 د َالَ: وَفِينَا سَلَمَانَ الْمَارِسِيٌ. قَالَ فوَضَعَ ال صَعوََليَدَهُ على سَلْمَانَ 
قَالَ َالَّ: 'لوْ كان الإيمَانٌَ عمد را لاله َال من هَؤَْاِ»0©. 


0 ترا +4" أي من غير العرب» من الفرس 
والروم وغيرهم من العجم الذين لم يلحقوا بالآميين» وهم العرب الذين بعث الله 
فيهم رسولًا منهم» وهو محمد صَِآلنَعَيَهوسَدرَ جاءهم ليتلو عليهم آياته ويزكيهم 
0010 وني ضلاك مبين وواضح لكل من 
له عقل 07 كت ب الاين ريل انهم يَتَلْوأْعَيوم -إيليد- وركيم وَيعلمُهُم كنب 
امه ود كاين َل نى َكل م وكين مت لكأي و والمرر لفك () 


دم مج 


لوانتو الكل لير )74 

فسلمان الفارسي 007 الذي لحمرا الاميين العرت الذين 
اتبعوا محمدًا صََََنََِتَوَسََرَ فقد كان هدف سلمان ووَعَلَْدُعَنَهُ هو الإيمان فناله. ولن 
000 دالا اله ودر كان عنل الثرياء بشهادةٍ من الله سْبَحَلوَيعَالَ 
وشهادةٍ من الرسول صَإَِللَءََِِوسَلَ. 

وكذلك من كان هدفه أن يكون ممن لم يطعم المعاصي وجاهد نفسه على 
ذلك. فإن الله سوف يهديه لهذا الطريق ويعينه عليه ويكون الله معه دائمّاء كما قال 
سبحانه: ا وَلنََهَدُو ضما لني سملن وَإِنَ َه ملحن ((5) 404 معبّة 
الله للمحسنين دائمة مستمرة. يحيا ومعه الله في كل لحظة من لحظاته. ومن كان 
الله معه فلن يخسر في أي صفقة. 
)١(‏ صحيح مسلم: (/559) ط الرسالة» وأخرجه البخاري: (58417) ط الرسالة. 
(؟) سورة الجمعة: آية ". 


(؟') سورة الجمعة: الآيات .5-١7‏ 
(5) سورة العنكبوت: أآية 59. 


اذا قالوا: لا طاقة ئنا اليوم؟ 





0 ثالثا: العمل: 


بعد تحديد الهدف, وهو أن نكون ممن لم يطعمه. والسعي إلى هذا الهدف 
ومجاهدة النفس على الاستمرار في ذلكء بعد ذلك يأتي التطبيق العملي» فلا بد 
أن نحاسب أنفسنا على كل فعل نفعله خلال اليوم والليلة» ويكون ذلك دأبنا 
حى صل إلى مرحلة التقوى ومرحلة الإحسان. ويتحقق ذلك 
بالتخلية ثم التحلية 
© التخلية: 

فالتخلية أن تُخْلِي أنفسنا من كل ذنب كبيرًا كان أو صغيراء لأن الذنوب هي 
سبب كل مصيبة» كما قال سْبَْحَلَهُوكلَ: # وَمَآ بكم ين مُصسةٍ فِِمَا كَسَبتَ 
يدبك وَيَعَفُوع كدير ١715‏ مصيبة دينية أو دنيوية» مصيبة في الدين أو في البدن» 
لاز سي ريس لماع أوتشمتها 

وقد رأينا ما أصاب جنود طالوت الذين شربوا من النهر» فمصيبتهم العظمى 
7 سس النهر والتخلف عن الجهاد مع طالوت: 
وسبب ذلك كان مصيبتهم في بدنهم» حيث الرعب والخوف الشديد من جنود 
جالوت الذي زلزلهم وجعلهم يشعرون بالعطش الشديد. حتى إنهم لم يقووا 
على عدم الشرب» كل ذلك كان بسبب تراكم المعاصي وظلمهم قبل أن يصلوا 
إلى النهرء حتى وصلوا إلى مرحلة عدم الثقة والقلق» ففضحهم الله أمام الملأء 
وهكذا دواليك في حلقة مفرغة, والعياذ بالله من ذلك. 

اكت الا سهد لهات النذرى؛ لان اق لكي فد ملها من 


.”٠ الشورى:اية‎ 07 000) 


و :2 © 


اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





روى أحمد في مسنده أن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صَإلدة الاعاتدوسك: 
احم وَمُحَفَراتِ الذُوبء كَقَْم ُو في بَطَن واد فَجءَذَبعُوده وجَاءَذَابعُود. 


- 
عه > 


حل لصوا تنه ون مات الذّهُوبٍ متى مُوْحَذْ بها صَاحيامُلخو00. 
أعاذنا الله من ذلك. 

وقد يكون الذنب في شيء لم نتوقعه أو نفكر فيه مما اعتاد الناس عليه في 
صالح عَمِلّهء وقد يكون الذنب في عدم أداء الطاعة على الوجه المطلوب الذي 
يريده الله مناء كعدم الخشوع في الصلاة» وقد يكون الذنب في شيء نرتكبه كل 
يوم ولا نشعر به» كوجود غل على بعض المؤمنين» أو في عدم خفض الجناح 
للمؤمنين» والله أمر نبيه أن يخفض جناحه للمؤمنين» قال تعالى: #وأخْفض جَنَاحَكَ 
ومني 14100" . 

0ن 2 إلى أنفسنا في كل مصيبة تصيبناء ولو كانت شوكة تُشَاكهاء 
وننظر واي 115 دن اوجب علينا هذه المصيبة» فنحمد الله سبحانه أوَّلٍِ 
بأمما جاءت في شوكة ولم تأتِ بمصيبة أكبر؛ لآن الله قد عفا عن كثير مما يوجب 
أكبر من هذه المصيبة» ثم بعد ذلك نحرص حرصًا شديدًا أن نُخْلِيَ أنفسنا من 
لك الذنوب بالابتعاد عنهاء ولذا”تهدت تن الله التخلية الكاملة من كل ذنب 
بالاستغفار والتوبة إلى الله» وإذا لم نتذكر ذنبًا بعينه فلنكثر من الاستغفار والتوبة 
)١(‏ مسند أحمد: 7”١7/60(‏ ) تحقيق أحمد شاكرء وقال: إسناده صحيح.» وكذا صححه الألباني» وقال 


الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)197/٠١‏ 
ريك سورة الحجر: آية /8. 


وو .+ :يبب .غ6 


اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





من كل ذنب علمناه أو لم نعلمه. 


انض ا إنسان للرسول عأ وق علمك أن ليلة القدر خخير من 


ألف شهرء فلننظر ماذا قدم الرسول صَرَّانَه الس دفي 
أفضل ليلة؟ لقد كانت النصحية طلب العفو من الله سْبَحَانَهُويََا 

روى الترمذي واب ةتالت قلت :يَاوَسولالله 
ل 6 507 2 و و 
إِنْ عَلِمْتُ أي ليله ليْلهُ القَدْرِ ما أَقُولُ فِيهًا؟ قَالَ سي إل عند تحب 
ا على 100ا. 

لاس نر سول الله ص اتْمَيووْسَرَ من الرجال» فلننظر بماذا نصحه 
انه ص التعدوومل. 

روى البخاري في «صحيحه» عن أبي بكر الصَّدَّيق صدَِدَدعَنَهُ أله كَالَ لِرَسُولٍ 
الله صََانَة م : عَلَمنِي دحَاءَ أَدعُو به في صَلائِي. قَال: ' ! 


ره 0 3 و 
و 


6 
8-6 


ِ سل عندك وازحنيء 
نت أنْتَ الَو الرّحيم)”". 

فأبو بكرء وهو من الصديقين وأفضل الصحابة وأرجحهم إيمانّاء ومع ذلك 
طلب منه الرسول ]1 تَمعيِوسَلهَ أن يدعو ربه ويعترف لربه أنه ظلم نفسه ظلمًا 
كثيرٌاء وأن يطلب المغفرة من ربه في كل صلاة. 

إذا عرفنا ذلك فكيف بنا نحن! وكيف بمن يعمل العمل لله ثم يَعجّب بنفسه! 
)١(‏ الترمذي (7877) ط الرسالة» وابن ماجه )”85٠0(‏ ط الرسالة» وأحمد في مسنده )١5785(‏ ط 

الرسالة» وكذلك النسائي في الكبرى (12576) ط الرسالة» وهو حديث صحيح. صححه الترمذي 


والنووي وابن القيم والألباني وغيرهم. 
30 #البخاري: (187) ط الرسالة» وأخرجه مسلم: (1875) ط الرسالة. 


5095 ...ب .له 


ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





القارنة بأبي بكر الذي شهد له الله بأنه الأتقى» حيث يقول سبحانه: #وسَيِجِتَيهًا 
الكلق (9 لد موق مالك يرك (0) وَمَالِاكمَر عند من مة جز( لايم وب ري الل 

وتيك 745 ومع ذلك يُعلّمه الرسول صَرَاتَعْيوَسََهَ أن يدعو بهذا 
الدعاء في كل صلاة حتى ينقيه الله سْبَحَاَهُوَيَعَللَ من كل ذنب. 

والرسول صَِإَِلَهءَِنهوَسََهَ لم يختر لأبي بكر من بين كل الأدعية التي يَعلمها 
صَآَلَتَهءَلِتَهوَسَلرَ إلا هذا الدعاءء» لأنه يعلم قيمة هذا الدعاء» فاختاره الرسول 
0 الاش إليه و بهذا تحصّل على التخلية قبل التخلية عندما 
طلب من الله المغفرة ثم الرحمة في كل صلاة يصليها. 

بل إن أفضل البشرء وهو الرسول صَزَّلنَعَتَوَسَلمَ الذي قد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة. 

روى البخاري في «صحيحه» عن أبي يقال سَحِغْت وَسُو 1 
0 : الله ني لأسْتَفِْرٌ الله وَُوبُ لي ايأر من سبع 

فكثرة الاستغفار وطلب العفو من الله في كل وقت تضمن للمؤمن بإذن الله 
ا ل د او وم 
يإذن الله ياو سر وال تعالى: اما يمَعكَلٌ أ 


< خ ح سس سر 


بِعَدَايكُمإن س عار انه سَاكرَاعَليمًا © نينا 


يقول القرطبي في تفسيره لهذه اله استفهام ب جع التفرير للمنافقين. التفدير: 
أي منفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم نتم فك 0 إن لا يعذب الشاكر المؤمن؛ 


0 
ة(0 
سَبْعِينَ مرَّة 


0 كورة الليل: آية/1١-١5.‏ 
(؟) صحيح البخاري: (77017) ط الرسالة. 
20 00907 النساء: آية .١530/‏ 






لماذا قالوا: لا طافة لنا اليوم؟ 
وأن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه. وتركه عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه. 


اللاتي له: فالشكر والإيمان والدعاء والاستغفار» قال الله تعالى: #أمَا يَمَعلُ أَسَّهُ 
ا 4" فال النهتعالى: ## وماحكات أنه مَدْبَهموَآتَ 


رمه سا 


فييم وَمَاكا لَه مُعَدِبهُمَ وه مغرو "١40‏ وقال تعالى: # فلْمَايسْمْويكَقوْكا 
دَعَالْحكُمْ 4" وأما الثلاث اللاتي عليه فالمكر والبغي والنكث. قال الله تعالى: 

كن تكد واكك َل .4 وقال تعالى: لإولاين المكرلت لاو 14 
وقال تعالى: ©#إِنَما بَمْيَكُم ع فيكم 4(". انتهى كلام القر طبي رَدَآنة". 


لذلك إذا فكر الإنسان في عمل معصية من المعاصيء فليعلم أنه يهيئ نفسه 
22 4 كما قال تعالى: ## يامب ألْنَءَاموَالَا تَتَدِدُوأ كرت 
دآ من دون الْمؤْمنت لَرسُونَكَ يننأ يسك لطن ثريا (0048. 

قال القرطبي في التفسير: أي في تعذيبه إياكم بإقامته حجته عليكم إذ قد نباكه”". 


© التحلية: 


59 


وبعد ا280 07 2 النفسن من كل دنس نكون قد هيأنا أنفسنا للتحلية» 


00 سورة الشاء :آية /21 1 

(؟) سورة الأنفال: آية 7"7. 

() سورة الفرقان: آية لالا. 

)0( سورة الفتح: آية .٠١‏ 

(0) سورة فاطر: آية 57. 

0) ورة يونس: آية 77. 

0 بير القرطبي (8/ 455 -570). 
0 ةالساء: آية .١55‏ 

(9) تفسير القرطبي (5/ 470). 


.+ :<:.ي 0ه 


اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





وتكون النفس أسرع ما تكون لعمل كل ما يرضي الله. وربنا عندما يأمرنا بعمل 
فإنه - سبحانه - يبدأ بالتخلية قبل التحلية» وأعظم تخلية وتحلية هي في كلمة 
التوحيد (لا إله إلا الله) وكذلك في قوله تعالى: # مَمَن يَكمر بالطلوت ويؤيِك 
ا لك 211 وو الولى 14" فيذأ سبحانه بالتخلية من عبادة غير الله إلى 
التحلية في عبادة الله وحده والاستمساك بالعروة الوثقى. 

وهكذا في جميع أعمالناء فتتخلى عن الكذب لنتحلى بالصدقء. ونتخلى 
عن الغش لنتحلى بالأمانة» ونتتخلى عن النظر إلى ماحرم الله النظر إليه لتتحلى 
بغض البصرء ونتخلى عن ترك الصلاة أو التكاسل في أداتها لتتحلى بالمحافظة 
على أدائها على الوجه المطلوب وبالزيادة منها نافلة» ونتخلى عن البخل لنتحلى 
بالإنفاق في سبيل الله» ونتخلى عن الغضب لنتحلى بكظم الغيظ» وهكذا ني كل ما 
يرضي الله في جميع حركاتنا وسكناتنا. 
2 رابعًا :الصير: 

إذا حددنا الهدف بآن نكون ممن لم يطعم المعاصي, ثم سعينا لذلك وطلبناه» 
وبعد 8015 انا - بتتبع كل خطوة نخطوهاء بحيث لا تكون هذه الخطوة إلا فيما 
يرضي الله فأخلينا أنفسنا من كل ما يسخط الله وتحلينا بما يرضي الله بعد ذلك 
يأتي الصبر على الاستمرا/#اعلى ذه الأشياء» وهذا الصبر يساعدنا بإذن الله على 
تحقيق الأهداف المرجوة في الدنيا والآخرة. 

ها والصبر نوعان: 


* صبر على الأفعال» وهو فعل الطاعات وترك المعاصى. 


(1) 25 رةاليقرة: آية 65؟. 


+ :يي -ه 


اذا قالوا: لا طاقة ئنا اليوم؟ 





* وصبر على الحوادثء سواء كانت في الماضي أو في المستقبل. 
20-2000 صرابان فلا ستعين إلا به سبحانة» ولله بحيث يكون 


ا ضى الله وترك ما يغخضبه: 


والصبر على الحوادث نستطيع أن تُعرّفه بأنه اليقين والإيمان الكامل في داخل 
النفس» وفي تصرفات المؤمنء بأن الزمان والمكان لتحقيق الهدف المطلوب هو 
الزمان والمكان الذي يعلم الله أنه أفضل زمان وأفضل مكان لهذا المؤمن لتحقيق 
هدفه أو ما ينتظره» وإن تحقق عكس ما ينتظره فليعلم أن عدم تحقيق الهدف إنما 
هو أفضل له من تحقيقه. فليثق بالله الذي لا يأ منه إلا الخير» ولا يسخط ولا 
يجزع» وليكن مطمئنًا فرحا بذلك» وليشكر الله ويحمده سبحانه. 
عمليًا لمن يعرف معنى الصبرء فلا أروع ولا أفضل 
من حادثة ة صلح الحديبية» وكيف تباين الصحابة في تطبيقهم لمعنى الصبر. 

فنرى أن الصحابة ومعهم عمر بن الخطاب» رضوان الله عليهم» استاؤوا من 
أن يرجعوا للمدينة ولم يعتمروا في تلك السنة» وقد علموا أن النبي صَِآَلنَهءَلِتهِوسَ1َ 
وعدهم أنهم سوف يأتون البيت ويطوفون به» فأراد الصحابة» رضوان الله عليهم» 
أن يتحقق هذا الهدف في هذه اللحظة. إلا أبا بكر ريَدَلنَهَعَنْكُ فإنه رضي ولم يستأ 
لذلك؛ بل إن ردّه على عمر بن الخطاب كان مطابقًا لرد الرسول صَيَِلدَعَلوَسََ 
على عمر بن الخطابء فأبو بكر يعلم علم المؤمن المتيقن أن أي حدث يحدث 
له إنما هو خير من الله» فهو في هذه اللحظة يعيش هذا الخير من الله» لذلك نراه 
في اللحظة التي تم فيها الإعلان عن عدم الدخول لمكة وعدم العمرة» لم يجزع 
ولم يحزن؛ لأنه يرى هذا الخير رأي العين كما يراه الرسول انسل وهذا 


و + :يبب :غ6 


ص 
#- 
ضبانا 
.م 


وإذا أردنا أن نضع مثالا 


اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





ففي صحيح البخاري فيما رواه المسور بن مخرمة ل صخ 
الحديبية؛ وفيه: قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بن الخَطَابٍ: : فَتيْتُ بِيَ اللو صرَلدة لَمعَكَووْسَرَ فَقَلْتُ: 
لَسْتَ نبي الله حَقًا! قَالَ: اناك : ْنَا على الح وَعَدُواعَلَى اباط ! قل: 
«بلى» قَلْتُ: ا إذَا؟ قَالَ: ١إني‏ ول الله وَلَسْتَ أَعْصِيه 


اه م دق اص تبر 


الاصراكات كت تان سَنَائِي البيتَ نوف ب به؟ قَالَ: بلى 
أَعْيَدنْكَ نا نيه للا لقال : «قإِنّتَ دب نان فَأَتَيْتُ 


با بَكْرِ فَقَلْتُ دل بتى ثلث على الحَي 
وَعَدُونَا علَى البَاطِل؟ قَالَ: 0 عت َلِمَ عْطِي الدَنِيّةَ في دِيننًا إِذَا؟ قَالَ: 1 


ساس َإنَعيوسَة وَلَيْسَ يحْصِي رَبك وَهْوَ اصِرْهُ فَاسْتَنْسِك 
000 2 اشن فلك الس كان بَحَدَثنا أنا سَتِي الَيْتَ وَنَطُوفٌ 


0 كم ل مع 


به ال: الى أفاخيررك نك تَتِيهِ العَام؟ قُلْتُ: قال نك آنِيه وَمُطَوْفٌ به. 


صَإكَة وس لأضْحَابه ل اواك نم اخلقوا» قَالَ :قوَافُمَاَمَ ِنّهُمْ و ( 


على َل ذلك لات مرت لحكل على أم صلعة قر 
ما لَقِي مِنَ النَّاسِء فَقَالَتْ أمٌ سَلَمَة: ا ال ل 
أَحَدَا مِنْهُمْ كَلِمَةَ حَنَّى تَنْحَرَبُذْنّكَه وَتَذْعْوَ حَالِقَكٌ قِيَخْلِقَكَ : فَحَرَجَ فَلَمْ يُكَلّْ أَحَدًا 
أن عن ل كيف ته رع انرا قازر 

عت شاك شل ل انك 


)١(‏ صحيح البخاري: (71771)) (7787) ط الرسالة» صحيح مسلم: (587”5) الرسالة. 


.+ :يني 0ه 





ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 


أعانه الله على معرفة معنى الصبر على الحوادث؛ء وهو الانتظار لتحقق الهدف في 
الزمان والمكان الذي يعلم الله أنهما الأحسن لمن يصبر لذلك الوقت» ولذلك 
كان رد أبي بكر لعمر بن الخطاب هو نفس رد الرسول صََكَعيهوَمَة لحمر عندما 
قال صبَأَلنَهءَلِتَوِوسَاَ: يدنك أنا تأيه العَامَ؟» أي: هل أخبرتك يا عمر أننا سوف 
نطوف بالبيت هذا العام؟ فقال عمر: لا. قال له رسول الله صَنَََيَِوسَلَهَ وقال له 
أبو بكر: «قَإِنَتَ آنيه وَمُطَوْفُ بها وهذا هو كمال اليقين والتصديق والإيمان بالله 
007 سس لذلك الوقت بطمانينة. 


لهذا فإنه لا يتحقق لنا أن نكون ممن لم يطعمه إلا بتطبيقنا لكل معاني الصبرء 

الصبر الذي لا يستطيعه من يشرب المعاصي شرب الهيمء أو الذي لا يقدر على 
و 

الله» أعانهم الله على الصبر والثبات في المعركة حتى حققوا هدفهم المرجوء قال 
الما روا لومت وَجووو فلار أفْرءْعَلِدِنَا صا وَكيت أَقدَامئحا 
وََنضرًا عَكَ الْمَوَرٍ الكفريت 8 فَهِرْمُوهُم بلذت أنه وَقَتَلَ دَافهدٌ جَالومت 
وَءَاككهُ أنه امالك وَلْفْحَسَةَوَعَلَمَهُ كيك وو لَاءفْمٌ لله ألناسَ بَقصَّهُم يِبَعْضٍ 
لَعَسَدَّتِ الأ ولحكن لَه ذو مَل عَلَ الصلميرت 80 يَلكَ ينث أل 
ْمَك لق وَإِنَكَ كن المرسيس )74 

فهؤلاء القوم صبروا بالله عندما طلبوا العون من الله في قولهم: ربسا أفْرعٌ 
000 #2 ير 0 ب . 3 5 5 
عَنَيَسَاصَبَرا 1#" وصبروا لله» فلم يكن صبرهم في عدم الشرب من النهر وصبرهم 
ثلةالبقرة: آية 68-56٠‏ 7. 


(6) سورة البقرة: آية ٠56؟.‏ 


وو .+ :يب 0ه 





اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 


على القتال رياء ولا لمصلحة دنيوية» وصبروا مع الله فيما يرضيه في أوامره ونواهيه 
فلم يشربوا من النهر. بعكس الظالمين الذين لم يحققوا معنى الصبر قبل مجيئهم 
وبعد مجيئهم للنهر» فأصبحوا من الخاسرين. 


اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





إن ما حدث لهؤلاء القوم من بني إسرائيل نراه متمثلًا في ثلاث آياتِ من سورة 
العصرء وهذا ينطبق على كل البشر وفي كل عصر من العصورء فمن عمل بما جاء 
في هذه السورة فسوف يصل لأعلى درجات الإيمان» ويحوز أعلى طاقة تعينه 
بإذن الله في دينه ودنياه. 

قال تعالى: لاسر (0) إن لان لني حْسَرٍ )إلا ألَِينَ امَمُوأ ونوا للحت 
وَتَوَاصَوَا لحي وَتَوَاصَوأ بالصَبرٍ(104)5". 

فربنا سْبَحَانَهوتَدالَ يقسم بالعصر الذي هو الدهرء الذي يتكون من كل ثانية. 
ال عا ل وك لشنهزء وكلاسنة من سنوات عمر 
الإنسان» وكل قرن من القرون ليشمل كل جيل من الأجيال حتى قيام الساعة 
يسم سبحانه - وهو ليس بحاجة إلى أن يُقسم - أن الإنسان في كل لحظة من 
لحظاته في خسر بل إنه سبحانه زاد على القسم بأن جاء بحرف التوكيد (إن) في 
قوله: #إإِنَّ الِإِسَنَ 4(" ليقول لنا سبحانه إن كل إنسان نراه أمامنا هو في حالة 
خسارة» خسارة متكررة في كل لحظة من لحظاته وكل حركة من حركاته؛ إلا من 
استثناه ربنا سبحانه من أن يك 0 

و إذا قال ربنا سبحانه إن الإنسان في خسر فهو في خسرء إلا أن يشاء سبحانه 
ويجعله ممن يملك الصفات الأربع المنجية بإذنه سبحانه من الخسران» وهي: 


)0 007 لةالعصر. 
00 307 الغصر: اية ؟. 


و + :يب 0ه 


اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





* أولا: الإيمان الكامل بالقلب واللسان والجوارح الذي يحقق أركان 
ارك السنة. 


* ثانيًا: ترجمة ذلك الإيمان بالعمل الصالح» وهو عمل الجوارح» بحيث 
يكون كل عمل يعمله هذا الإنسان صغيرًا كان أو كبيرّاء وفي كل لحظة من 
لحظات عمره. لا بد أن يكون ضمن العمل الصالح؛ لأنه إن خرج عن 
العمل الصالح فسوف يكون من جملة الذين أقسم الله بأنهم في خسرء 
والعمل الصالح هو كل عمل يرضي الله سُبَحَاَهُوَتَحَاقَ . 

ا 000 00000 كفى أن يعمل الإنسان من أجل نفسه 
فقطء فلا بد أن يتعدى الخير إلى غيره» وأن يحاول نشر هذا الخير 
ليعم الناس فينجو أكبر قدر منهم من الخسران» فنحصل على مجتمع 
مثالي» وهذا كله يُترجّم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيّا كان 
2 إغل الوا يات إلى أذنى المستحبات» وأيًا كان 
لتك لا من أكبر المحرمات إلى أدنى المكروهات. آخذين بعين 
الاعتبار أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء لش 
يعلم بها الخالق سُْبْحَانَهوتَعَالَ 

د رابعا: التواصي بالصبر للاستمرار على هذه الصفات الثلاث» وهي 
الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحقء الصبر الذي يأتي بعده 
الفوز - الذي هو ضد الخسارة - يأتي في الوقت والمكان والطريقة 
الحكيمة التي يعلمها الله سبحانه العليم الحكيم» فيتحقق بذلك الفوز 
المعنوي في كل لسحظة من لسحيلا ل .الي د الخسارة؛ 
لآنه يعلم علم المؤمن كامل الإيمان المتيقن أن الفوز المادي متحقق 


وو + يه 


ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





بإذن الله في أفضل زمانٍ وأفضل مكانٍ يعلمه الله أنه مناسب لهذا الإنسان 
المؤمن» فيتتج عن هذا كله الطمأنينة والرضا عن الله سْبَحَاَهوَيكَ1ِ 
لدعي وصوأ 14 

فالإنسان في كل عمل لابد أن يحقق هذه الصفات الأربع بعد عمل الأسباب» 
ويصبر على الأعمال لله وبالله ومع الله» ويصبر على الحوادث التي تحدث في 
الرفك والمكان اللذَيْن يعلم الله أبما الأفضل لهذا الحدث. أو أن يصبر ويتقبل 
عدم تحقيق هذا الأمر الذي يعلم الله أن قضاءه سوف يسبب له أذى. هذا هو 
الفوز بالدنيا الذي يؤدي للفوز العظيم بالآخرة» وهو الفوز بالجنة» والفوز برؤية 


الله سبحائه وتعال . 


ءاه عله 2ا. 
م 906 


00 307207 المائدة: آية .١١5‏ 


.+ <زريي 0ه 


اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





قد جعل الله سْبَحَانَهوتكََ في كل عصر من العصور أقوامًا ممن أنعم الله عليهم 
لم يطعموا المعاصيء ليكونوا قدوة لمن حولهم, وقد تكفل الله سْبِحَاَهوتعَالَ ببيان 
حقيقة هؤلاء للناس حتى يميزوا بينهم وبين المنافقين. 

وكلما أخفى الإنسان عمله الصالح وجعله خالصًا لله. أظهره الله للناس» 
حتى إنه سبحانه قد يُظهر عمل بعض المؤمنين فيعلمه أناسٌ إلى يوم القيامة, 
الاسيلة على ذلك كثيرة جدا. 

20 لساعيل عل والهلة” « كان يام هله يالضّلزة والرّكزة وكانَ 
عِندَرَيَه مَرضِيًا :)2174 عملا يراه البعض صغيراء وهو عند الله عظيم» عملا كان 
إسماعيل عَِلِيَوِالكَة يعمله في بيته لا يراه إلا الله» فأظهر الله هذا العمل في قرآن يقرأ 
إلى يوم القيامة» أظهره الله بصيغة المدح حيث امتدح إسماعيل بهذا العمل» ولك 
الاقتضوز أن الله يمدحك نفس هذا المديح في كل مرة وأنت تأمر أهلك وأبناءك 
لاتوت ل المعروف» لناسة الله , تمشي على الجميع. فما أعظمه من 


ذه 


عن أده در يِدَإئَدعَتَهُ قَالَ: قِيلّ لِرَسُول الله صَِأِلنَمَبتَووسَة: أَرَأَيْتَ الوَّجُلَ 

وق 00 0 لس و 

شر كر من الْحَيْر لله كد _ 0 نَ عَلَيّهِ به 12 فال* «تلك عاجل 
يُشرَّى الْمُؤْمن)© قال العلماء* : معناة. خل” "7 0 له بالخير ل على 


.00 سورة مريم: آية‎ )١( 
.)5117 (؟) أخرجه مسلم (رقم‎ 


ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 


وسنأتي ببعض الأمثلة لآناس ممن لم يطعموا المعاصي, وكان عملهم خالصًا 
لله لا يريدون به غير وجه الله سْبِحَاَهوتعَاقَ وقد أظهر الله عملهم للناس بعد أن كانوا 
قد أخفوه. حيث كان مبدأهم في العمل قول الله تعالى: #وَمَالِاحد عِندَه مِنْيْعَمَةٍ 
00 للبيعه مور وال 20 ريرض (7405. 





.5١-١9 سورة الليل: الآيات‎ )١( 


ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





1 داود عَلَتوِسَكه ده 


بين لنا ربنا سْبَحَانَهوتََالَ في ققصص قوم طالوت أن أفضل رجل من الذين لم 
يطعموا النهر هو داود َبَتَك ولم يكن قد بعثه الله نبا قبل مجيئه مع طالوت» 
لكنه عَليِآسَكةْ كان من أولئك الذين أنعم الله عليهم» فربوا أنفسهم على ألا يطعموا 
شيئًا من المعاصي في جميع أحوالهم» وكان دائم الذكر لله فكان يسبح وتسبح 
إحال. 

وبين لنا سْبَحَائَهُويعََ ثمرة هذا الإيمان يوم التقى الجمعان, يوم أن قال الذين 
اغترفوا غرفة باليد: #الاطَاقَة لَنَا الوم يَجَالُوتَ وَجْمُوووء 2174 حيث طمأنهم 
وحثهم داود ومن كان معه. ممن لم يطعموا م الى 
لمَالَ لذ يطنوس أَننّهُم مُلَُوا لد حكم من ذ؟ فك قِيكَةعَلِتَ وِكَو كير بدن 
َّه وَأصَدمَمَ ألصيريٌ (5) 04 وتأكد هذا القول بالفعل حيث رأينا كيف تقدم 5 
بشجاعة وتوكل على الله فقتل جالوت بإذن الله. 


الثمرة التي جناها داود عَلَتَواَلتَه: 
يقول الله شبكا5 2 1 ال دائما وآبدًا: عاوَمَالاكمر عدده من تفط 7 

1 01100 
من هذه الآيات يتبين لنا صفة المؤمن الذي لا يطعم المعاصيء وهي أنه لا 
يعمل عملا ولا يعطي عطاءً مجازاة لأحدٍ لأن له فضلًا عليه» أو يتحرّى نعمة 

[) كر ةالبقرة: آية 59؟. 


10) 2وزةالبقرة: 559. 
(؟) سورة الليل: الآيات .51١-١9‏ 





ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 


منهء بل يعمل العمل ابتغاء وجه ربه الأعلى» وأغلب أعمال هؤلاء المؤمنين إنما 
يعملونها في الخفاء ولا يطلع عليها إلا الله سْبَحَاَهوَيعَالَ . 

ولذلك شهد الله لمن كانت هذه حاله بأنه الأتقى في قوله سبحانه: #وسَيِجَتَيهًا 
انق )لك موق مَل يَكٌ (2) ماخر سه ميم جر )!هموقل 

ولوف برض 217420 

وقد وعد الله سبْحَائَهوَتَعَالَ أن من كانت هذه صفاته أنه سوف يرضىء وإذا قال 
221 2 اخد انه سوف يرضى فإنه لابد أن يرضى؟ لأنه قول الحق 
سُبَحَانَهوَتَدَلَ . فلك أن تتخيل مدى الرضا الذي يعيشه من تفضل الله عليه وأرضاه. 
جعلنا الله وإياكم ممن وعده الله بأنه سوف يرضى. 

ولذلك فإنداود جنى ثمرة إيمانه الكامل بالله ف رأينا كما أمرنا الله أن نرى كيف 
نجح في امتحان النهرء وكيف كان ثباته وتثبيته للمؤمنين عندما واجهوا جالوت 
وجنوده حتى تم لهم النصرء فاختاره الله من بين الملا من بني إسرائيل لأن يكون 
مَلِكا نيبا كما أخبر سبحانه: [ َهسَوَمُوهُم يلآ ألْهِوَتَلَدَا دجَالومك وَءَاككهُ 
م0 لفْحكمَةوَعَلَمَة مها ك4 74 . 

وهذا ما يريدنا الله أن نراه في قصص الملا من بني إسرائيل» وما حدث لهم 
مع طالوت وجالوت» وكيف خسر الخاسرون, وحاز الأفضل منهم - وهو داود 
الذي لم يطعم من المعاصي - 0946" الدارين". 

هذا هو طبع الأنبياء كلهم» فهم الذين اصطفاهم الله للنبوة» وكذلك هو طبع 
من تفضل الله عليهم من الصديقين الذين يقتدون بالأنبياء. 
)١(‏ سورة الليل: الآيات .7١-١1١/‏ 
(50) سورة البقرة: آية ١0؟.‏ 


ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





وإنما ذكرت داود عَلَيَوَِاسَكمْ من بين الأنبياء لأنه جاء مع الجيش جنديًا مثل 
0000 الجاع لطالرت». فل أن يؤتبه الله الملك والحكمة؛ لكنه فصل 
عليهم كلهم بما فضله الله من علو الإيمان» ونجح في الامتحان العلني أمام جميع 
الجنودء فحاز على خيرّي الدنيا والآخرة. 


89 ل ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 


000 فْجَاءَت أمه» قَالَ حْمَيْدٌ: فَوَصَفَ لنَا أَبُو رَافِع صِمَةَ أبي هِرَيْرَةَ لِصِمَةٍ 
شول الله صَرَتموَسَرٌ أَمَهُ حِينَ دَعَنْكُ كَيْفَ جَعَلَتْ كفَهَا قَوْقَ حَاجبهَاء ثُمَ 

:5 : 2 : 00 7 
عَتْ رَأَسَهَا لَه افقالت ا يَا جِرَيْحٌ» أنا أمُك. كلمْني. فصَادفته يُصَلي 
فَقَالَ: لله أي وَصَلَاي! داختارَ َل رجت كم ات في ليقت 5 


جُرَيْحُ سني قَالَ :الله مي وَصَلَاتِي فَاخَْارَ صَلَانَهُ فَقَالَت: اللهُمَ 
نهدا ريع وَهُوَ ني وني على أن يلمي الهم فلا ثمئة حََى ثري 
المُومَات» نال: الا نَ يُفْتَنَ لفن ذال لكان رَاعي ضَأن يَأوي 
إلى دَيْرها قَالَ: ١فخَرَجَت‏ ةم لَرْية ة فوع عََيًْا الرّاعيء حَمَلَث فود 
غَلاماء قَقيلَ لَهًا: اهنا؟ قالث: لماه هَذَا الدَيْرا قَالَ: 0 بَكُوسهِمْ 
وَمَسَاحِيهم؛ نادو قصَلاهُوهيصَلي. َل 0 قَالَّ: «َأَحَذُوا يَهُدمُونَ دير 
َلَمَارَأَى ذَِكَ َل هم واه سَل هذا قَالَ اقبسم 0 م الصَبيٌّ 


82 
54 


قَقَالَ من بوك قَال: أبي رَاعِي الضّأن. َم سَمِعُوا ذَلِكَ نه الوا بي مَا هَدَمَْا 
منْ دَبْركٌ الدب وَالْفضّة. ا لا وَلَكنْ أعيدُوء تراب كَمَا كَانَّ 1553 


وفي رواية لمسلم عَنْ أبي ه265 1 مآ تدعت هِوسَلَرَ قَالَ: «لَ يَتَكَلَم 
في الْمَهْدِ إلا تلاثة: عيسى ابن ميمه وَصَاحِبٌ جرَيْجء وكَانَ جُرَيجٌ رجلا عَابدا. 


207 0 
0 تخي زه سير تر 0200 ره 5 2 


َانَحَدُ صَوْمَعَة فَكانَ فيهاء فَأَنْهُ أمه وهو يَصَليء َقَالَتُ: يَا يَا جرَيج! فقال: يارب 


)١(‏ صحيح مسلم: (/100) ط الرسالة. 


489 ل لماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 


أنّي وَصَلَاتِي ! فَْبَْ على صَلَانه. فَاْصرَفَتْء لما َاَ من لد هوهو يُصََي. 
قَقَالتُ: اجر ققَلَ: يَارَبٌ مي وَصَلَانِي!فَأفْبلَ على صَلَاته فَاْصرَفتُء لما 
كَانَ منَ الْعَد أنه وَهُو يُصَلَي فَقَالَتْ: يَاجُرَيجُ! َال يرب أمي وَصَلحي دَق 
0 قَقَالَتُ: الهم لا من نه حت يَْظَ إلى وجُوه الْمُومِسَاتِ. فتَذَاكرَ ينو 

إسْرَائيلٌ جَرَر يبا وَعِبادَنَهه وَكَانّت ام رَابَعيٌ َكل بحشيها. قل دسق لأف 
كُْ!» قَالَ: عرض هَل يت اَن ايا كان بي إلى صوْعه 
فأنكَنهُ من تَفْسهَا فو ًا فَحَمَلْ؛ فلم وَلَدَتْ قَالَتُ: الج فد 
فا ْوَلَو وَهَدَمُوا صَوْمعتهُ وَجَعَلوا يَضْربُوته َال َاسَنُكُم؟ قَالُوا: ريت هده 
البَغِيّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ! َقَالَ: 01 الصَّبيٌ؟ فجَاءُوا به َقَالَ: : وني حَبَى أَصَلي. 
لا اطارلل ا عام مَنْ بوك قَالَ: 
لان الرّاعي. قَال: شر نج يبون ويَتمْسَحُونَ به وَكَالوا: بي لك 

صَوْمَعتَكَ مِنْ ذَهَب. قال: لك ُو بن كك لوا 


ينا صَبيٌ يَْضَعٌ من م 5 فَمَرّ رَجْلُ رَاكبٌ عَلَى داب َارهَة وَسَارَة حَسَنَكَ 
كما الهم سمَلٍ زب مِثْلَ هذ ولي وَاِبلَ لطر قال : الهم 


رس كد 


لاتَجَعَلْني مْله! ثم اللو تيم م قَالَ: فَكَأني أَنْظرٌإِلَى رَسُولٍ الله 
صَََِكَه وو وهر 01 اا صبَعِهِ السَّبّابَةَ ذ في فون عل يمه . قَالَ: 
«وَمَرُوا بجارية وَهُمْ يَصْرِبُوتَها )_-5 النت! ا سَرَقَتَ! وَهيّ يالك 
نشم الوَكيل ! شالك أن الهم لا تَجْملٍ نيمثلا ترك الرّضَاعَ ََرَ إن 
قَقَالَ: ف الهم اجعلني مثْلَهًا! تياك انا الْحَدِيتٌ لل علقىامة جل 
حَسَنُ الْهَيَْة فقَلَتُ: الله امل ابي م مثْلهُ! فَقَلْتَ: الهم لاتَجعَلنِي مِثْله! وَمَرُوا 
بهَذه الأمَة ةوَهُمْ يَضْرِبُونْهَا و رار : وَنيْت) سَرَقْتَ! قَقَلتُ: اللهُمَ لا تَجْعَل ابْنِي 


لماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





مثْلَهًا! قَقلتَ الهم اجمَلنِيمْلها!قَالَ: إنَّذاك الرَجُلَ كانَ جار فقَلْتٌ: الهم لا 


0 إن موه 
تَْعَلْنِي مْلهُ!وَِنَّ هذه يَقُولُونَ لََا ا سارل تشرق, قَقُلت: 
الهم اجعَذنِي مناه 


أغلب الناس يستشهد بحديث جريج عندما يتكلمون عن بر الوالدين 
والإحسان إليهما والحذر من عقوقهماء ولهم الحق في هذا الاتتتيات لكن 
البعض يغفل عن فائدة عظيمة في هذا الحديث,. فما هذه الفائدة؟ 

هذه الفائدة نراها في حسن ظن جريج بربه سُبَحَانَهُوَيعَاَ وكأنه يعلم أن الصبي 
يعرف من هو أبوه. ويعلم أنه سيتكلم وهو في المهد. حيث أتى جريج وسأل 
الصبي الذي عمره يوم أو يومان بكل ثقة ويقين بربه من أنه سيجد الجواب 
عند هذا المولود. وبالفعل وأمام دهشة الجميع أجابه الصبي | جابة برٌأته مما 

نحن نعلم أن جريجًا ليس بنبي ليُوحَى إليه» فما الذي جعل جريجًا يتيقن 
بالإجابة! لاسيما أن السؤال كان ارتجاليًا أمام الناس» وقد يقع في حرج كبير 
أمامهم لو لم يجبه الطفل. 

وللجواب على هذا التساؤل نقول: الذي جعل جريجًا متيقنًا من الإجابة 
هو رصيده مع الله في دوام العبادة والطاعة والشكر له. وأنه لم يكن ممن يطعم 
المعاصي. فحاز على طاقةٍ مثل طاقة من لم يطعم من النهر من قوم طالوت. 

وقد يكون جرب نفسه مع الله وعلم أنه مجاب الدعوة» فظنه بالله أكبر مما 
شنار نحنء ودليلنا على ذلك كله هو: 


200 صحيح مسلم: )16٠4(‏ ط الرسالة» ورواه البخاري: (3575) ط الرسالة. 


ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





© أولا: رصيده مع الله في دوام العبادة لله : 


فقد كان جريج دائم الصلاة لله سُبَحَاَهوَتكَاقَ حتى أنه لم يُردْ أن يتلهي عن 
الصلاة ولو للحظات مع أمه. مع أن إجابته لأمه أيضًا عبادة وطاعة لله لكنه اجتهد 
في اتخاذ القرار بين أمه أو صلاته فاختار اجتهادًا صلاته واستمر في الصلاة» فهو 
يعتبر أن لحظة يبتعدٌ فيها عن الصلاة وعن الوقوف أمام الله سْبِحَانَهوَتعَالَ خسارة 
000000 0 سلده يكل تاعة وكل دقيقة وكل ثانية يكون فيها واقفًا 
أمام الله. 

وهذا التلذذ يذكرنا بالحديث الذي رواه أبو داود عن سالم بن أبي الجعد: 

5 0 - 2 2 
أن النبي صََنََْْيوَسَلرَ قال: «يَا بلال أقم الصّلاة أرحْنًا بهَا)2'7 فقرة عين النبى 
َلوسر جعِلَتْ في الصلاة. وهذا هو دأب العارفين 1 الفالكى تسأل الله 

أن يبلغنا منازلهم. 
© ثانيًا: رصيده مع الله في كونه ممن لم يطعم المعاصي : 

فجريج لم يَدَعْ عبادة من العبادات» وهي طاعة أمه. لتلهّيه عن العبادة الكبرى 
وهى الصلاة» فكيف بمعصية؟ فتراك الخصية بالسبة له من بات أؤلن. وهذا 
دليل على أنه لا يطعم المعاصي أبدًا. 
يهتم به جريج لتدعو عليه به» فعندما غضبت دعت عليه بشيء هو عنده عظيم» 
وهو النظر إلى المومسات» ولذلك عندما رأى المومس تبسم لأنه تذكر دعوة 


)١(‏ سنن أبي داود: (59/5) وصححه الألباني» وقال الزيلعي في تخريج الكشاف /١(‏ 57): إسناده سند 


الصحيحين. 





اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 


أمه» وعرف أن الله استجاب لهاء فعلم بذلك أنه أخطأ في اجتهاده. فصلى ركعتين 
استغفر الله ودعاه مهماء فغفر الله له واستجاب لدعوته. 

فهذا هو جريج لا يرضى لنفسه النظر ولو للحظة واحدة للمومساتء. ولو 
كان مضطرٌا للدفاع عن نفسه» كما هو الحال عندما ادعت عليه تلك المرأة» وهذا 
كله لآنه ربّى نفسه على أن يكون ممن لم يطعم المعاصي. 

فأين نحن من جريج في ذلك؟ 
© الثمرة التي جناها جريج من هذا العمل: 

لقد كان عمل جريج مخفيًا عن الناس فلا يطّلع على اجتهاده في العبادة» ولا 
يعلم بمدى إخلاصه وابتعاده عن المعاصي إلا الله» فأظهر الله ذلك للناس وبين 
الله لهم رضاه عن جريج حتى وصل إلى مرحلة #ولسَوقَيرضن(405١21‏ فقد وصل 
فوق رضا الله رضا الإرضى هعنم واه 14" . 

ولأن الله وعد من كانت هذه صفاته أنه سوف يرضىء فقد أرضى الله جريجًا 
عندما طلك28 20 رارق يك استجاب له وآنطق الصبى شاهذا ببراءته 
أمام الناس. 

لذلك فليس بغريب أن يرفض جريج إعادة بناء صومعته من ذهب كما طلب 
حولها ذهبًا لأجابه الله لذلك بإذنه سُبَحَانَهُوََعَالَ وهو القادر سبحانه على ذلك» 


لز الليل: الآية ١؟.‏ 
00 30207 المائدة: آية .١١5‏ 


ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





فجريج يرى في نفسه أنه أغنى الناس بالله سْبَحَاَهُوَتعَاَ الذي وعده ووعد الأتقى 
د توف رضصىه: 

هذه سنة الله في خلقه إلى يوم القيامة, وهذه سنته فيمن لم يطعم المعاصي. 
يغنيه الله سْبَحَاَهُوَتعَالَ في الدنيا حتى لا يكون بحاجة لخد ل لله سْبَحَا وال وفي 
الآخرة يفوز بجنات الخلدء وقد طمأنه الله في الدنيا والآخرة» قال تعالى: #يكأيتها 


5 


التنش الفلميئة 50 جب امي 0 فأ فى 0 ونج (14)50. 


000 سورة الفجر:/ا7-١75.‏ 


ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





© درجة الأتفى: 


إن أفضل قدوة بعد النبي محمد صَزْنَه َدعَبيِوسَلَهَ ممن لا يطعم المعاصي هو 
أبو بكر الصديق ووعَليَهَعَنْهُ الذي شهد له الله بأنه الأتقى» قال تعالى: #وسَيِجِتَيهًا 
للق :)الى يوق مَاله يرك 2 وَمَالِخَمَر عند من تمق جز (50) !اانا جه ري الكل 

4 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآيات: قال الله تعالى #ولسوف برضن 27450 | 
220 6 الشف ببذه الضفات. وقل ذكر غير واحل من المفسرين 
هذه الآيات لك ابي بكر الصديق سس البساء 
من المفسرين على ذلكء ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها؛ فإن لفظها 
لفظ العموم» وهو قوله تعالى سجني لدت (0) لبوق مَالهمرَكٌ () وَمَاِحرٍ 
عندهر نمق رو 10 744 ولكنه مقدم الآمة وسابقهم في جميع انار ضاف 
وسائر ات الحنيدة فإنه 5 صرينا 0 كريمًا جوادًا ذال لآمواله 2 


6 2 


طاعة مولاه ونص779 1 اله صلتفعده من اتير كلامة 


وهذه شهادة من الله لأبي بكر الصديق على أنه الأتقى» وتقواه التي وصل بها 
لدرجة الأتقى تعني أنه ممن لم يطعم المعاصي. 


.5١-١9 سورة الليل: الآيات‎ )١( 

09 كثورة الليل: الآية :7١‏ 

) سورة الليل: الآيات .7١-1١1/‏ 

5 2 ين كثير» ط العلمية: (5:5//8). 


255095 . :كب .هي 


اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





ومن صور تقواه وورعه ووَوَلَبَُعَنْهُ ما رواه البخاري في «(صحيحه) عن عائشة 
ْنَا قالت: كَانَ لبي بَكْر عُلامْ يُخْرِحُ لَهُ الخَرَاجَ» وَكَانَ أَبُو بَكْر يَأكُلُ مِنْ 
حَرَاجِوِء فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءِ فَأَكَلَ مِنْهُ أبُو بَكْرء فَقَالَ لَهُالعْلامُ: أَتَدْرِي مَا هَذًَا؟ فَقَالَ 
ا 22 ست سان فى الجامليق وَماأَحْسِنٌ الكِهَائكَ إل 
قَقَاءَ كل شَيْءٍ في بَطْيه("©. 

يقول ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: إن أبا بكر إنما قاء لِمّا 
ثبت عنده من النهي عن حلوان الكاهن» وحلوان الكاهن ما يأخذه على كهانته 
والكاهن من يخبر بما سيكون عن غير دليل شرعيء وكان ذلك قد كثر في الجاهلية 
خصوصًا قبل ظهور النبي صَِأِْتَهعَيَِوسَلْهَ وهذا ورع من أبي بكر”'". انتهى كلامه. 

وروى أحمد في مسنده عن الأسود بن قيس عن ربيح عن أبي سعيد الخدري 
أْهم خرجوا مع رسول الله عَإأَلنَلَهَسَلَ في سفر فنزلوا رفقاء رفقة مع فلان ورفقة 
مع فلان. قال: فنزلت في رفقة أبي بكر فكان معنا أعرابي من أهل البادية» فنزلنا 
بأهل بيت من الأعراب» وفيهم امرأة حامل» فقال لها الأعرابي: أيسرك أن تلدي 
غلاما؟ إن أعطيتني شاءً ولدتٍ غلاما. فأعطته شاد وسجع لها أساجيع. قال: 
فذبح الشاة» فلما جلس القوم يأكلون قال رجل: أتدرون ما هذه الشاة؟ فأخبرهم. 
قال: فرأيت أبا بكر مدر ا 0 6016 


هذا هو ورعه رَبَدَآنَهعَنَهُ في ابتعاده عن كل ما يغضب الله ولو كان له فيه عذرء 


فإنه يأبى أن يذوق أيّ معصية. وبهذا الورع نال درجة الأتقى من الله سْبَحَاَهوتعَالَ . 
)١(‏ صحيح البخاري: (785417) ط الرسالة. 


(*) مسند أحمد: »22١١177(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. 


و + :2 0 


اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





2 درجة وما لاد عند مِنيْكَمةَ جر (440 2317 : 


أما عن حرصه على الأعمال التي ترضي الله فإن كل عمل يعمله أبو بكر 
الصديق إنما هو عمل خالص لوجه ربه الأعلى؛ لا يشوبه شائبة» فلا يفعل ذلك 
مجازاةً لأحد ببد له عنده» حتى وصل إلى منزلة ا#وَمَا لاحر عِنْدَه, من يعم جر (10) 
ل لسو 405“ فلا أحدَ من المخلوقين له نعمة يجازيه 
عليها أبو بكر بل يفعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى وطلب رضاه.ء ولذلك عندما 
صَوَزَنَدُعَنْهُ وعده بأنه سوف يرضى. 


فما أعظمها من منزلة» منزلة لاحر سد من يَمَةَ جر 8 إلَاايِعَاه مَبَدميه 
القن( 4”" بحيث تكون عنوانا لكل عمل يعمله ابن آدم ليصل إلى رضا الله 
ومن ثمّ يشمله قول الله: #ولسوف برض (174)5. 

ولأن أبا بكر يفي أعماله ويجعلها خالصة لوجه الله حقاء فإن الله يظهرها 
للناس فتكون معلومة لكل جيل إلى يوم القيامة» ويعلمها من لم يكن قد عاش في 
عصر أبي بكر الصديق 


ومن كار ا سلس سام أن ن أبا هريرة قال: قال رسو ل الله 


سوه امن 0د ضبَح مكحم البو صَائمًا؟) اك و بكر صَدَإلَدعَنَه: ل 
2 ا ل نا ست > م 0 5-0 24 5 و 
«فْمَنْ : َع متك الوم جَتَارّة؟» قَالَ و مت أنَا. قال: افد العم متخم 


4 


اليَوْم مشكينًا؟» قَالَ أ بو بكر لله يسَدْعَنْهُ: أنَا . كَالَ: «قَمَنْ عَادَ مْكمٌ اليَوْمَ مَريضًا؟» 


.١9 سورة الليل: الآية‎ )١( 
.51١-١9 سورة الليل: الآيات‎ )6( 
.57١-١9 سورة الليل: الآيات‎ ) 
.7١ الليل: الآية‎ 05 9 


و + ::. ب 60 


اذا قالوا: لا طاقة ئنا اليوم؟ 





5-5 


8 جد اس لاه مرا ع 0 ص 7 1 ا ص 2 ال 20 3 
أبو بكر رَََالنَدُعَنَهُ: آنا فال رشول الله صَلَمعليِوسَهٌ: «مَا اجتمّعْنَ في امرئ 


فكان وحده من بين الحضور الذي اجتمعت فيه هذه الأعمال» فكيف يا ترى 
يكون أبو بكر بقية يومه؟ وكيف يكون في ليله؟ 

فهو لم يكن يعلم أن رسول الله صَِآَلََهءَلَتهِوَسَدََ سوف يسأله» وإنما كان هذا 
هو أسلوبه في الحياة» بحيث لا يترك أية فرصة أمامه يرى فيها زيادة في الأجر إلا 
استكثر من هذا الأجر مبتغيًا وجه ربه الأعلى» وبهذا استطاع أبو بكر أن يستوفي 
كل شعب الإيمان بسهولة؛ لأن الله سهلها عليه. 

وقد أظهر الله ما أخفاه أبو بكر من أعمال حتى نعرف منزلة من نقتدي بهم 
من الصديقين» وحتى يبين لنا الله سْبْحَانَهوََعَالَ أن الأعمال الصالحة ليست نظريات 
لا يمكن تطبيقهاء وإنما يوجد مؤمنون يطبقونها على أكمل وجه فيتنافس بذلك 
السافسون: 

ومبذا نال أبو بكر أعلى الدرجات بعد الأنبياء» وجنى ثمار ذلك في الدنيا والآخرة. 
الثمرة التي جناها أبوبكر الصديق: 


أولا: إن أعظم ثمرة جناها أبو بكر الصديق الذي لم يطعم المعاصي» هو 
شهادة الله له بأنه الأنفىء قا00. روصتي انق (1"40 وقد ذكرنا أن هذه 
الآية نزلت في أبي بكرء وبذلك يكون عند الله هو الأكرم بعد الأنبياء» قال تعالى: 
إن استرتك زيند ل قم 074 
2020 صحيح مسلم: (5 4277717 (11837) ط الرسالة. 


9 75ت الليل: الآية /ا١.‏ 
99 سورة الحجرات: آية .١7‏ 


وو .+ :ب 0ه 


اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





وكذلك وعد الله له بأنه سوف يرضىء أي سوف يرضى في الدنيا والآخرة: 
ونحن نعلم أن هدف كل إنسان هو الرضاء وليس بعد الرضا شيء» فهنيئًا لمن قال 
عنه الله بأنه سوف يرضى؛ لأن وعد الله حق. 


مو 


1 سر تلى رضا إنسان قد يشره الرسول صأْلك: 
ءال سول ضااه و2 أكثر من مرة بأنه من أهل الجنة» بل إنه يدخل 
الجنة من - ا الما 


العتيودة بالجنة» فأبو 


-ِ 


عَنْ أبي هْرَيرَةَ أن وَسُولَ الله صَرََةعتوْسلَ َالَ: امن نمق زَوْجَيْن في سَبيلٍ 
لله نُودِي في الجلّة: َا عَبْدَ الله» هَذَا حَيْرٌ فَمَنْ كان م من أَهْلِ الصَّلَاة دعي مِنْ بَابٍ 
الصّلاةء وَمَنْ كان من َْل الْجهَاددعي نباب الْجهَاد. وَمَنْكَانَ م أَهْلٍ الصّدقَة 
دعي مِنْ باب الصَّدَقَةَ 1 كَانَّ من مل الصيّام د دعي من كاب الرَيّانَ 1 1 بو بكر 
الصُدَيقٌ: يار ا لل 2 ين صرق مهل 
ل 1 ون لك الْأََوَابٍ 0 ار ل الله صَأَْتَدعَِتَوِوسَله: انعم د 
أَنْ تون منْههْ)0. 

١ 96‏ حب الناس من الرجال للرسول صَآَانَهءَتَدِوَسَل. 

عن عدر و0177 ص نلعن أن لبي صَآلعيووَسَةَبَحنَهُ عَلَى جَيْشٍ ذَاتِ 
الشلئيل تبيثة قدت ار إليْك؟ فَلَ: حَائمَة كدت :م التخال» 
قَقَالَ: اأزوها» ذلك 000 ' 01 إن لساب فعد, رجال". 


مو 


والرسول صَإؤْلنَهُ سر لا يحب أحدًا إلا لله» ودرجة حبه للشخص إنما هي 
بدرجة إيمان هذا الشخصء. ؛ فهو صََدَ باه بد الله في حبه للمؤمنين» لأن 


00 ش:(59") طالرسالة وسلم: (111/97)ط الرسالة. 


095 :2 هو 


اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





له اقرف والقرآن يقول: 0 0 رم 0 0 وي 


َه 


سد يمانا. 

د 2 كانت هذه صفاته أن يكون من أهل الدرجات العلا 
ل الله صإلة دوق له: 

فقد روى الترمذي عَنْ أبي سَعِبدٍ قَالَ: قَالَ وَسُولَ الله كله دوس : "إن أل 
الدَّرَجَات العلا ليرا هُمْ مَنْ تنه كما تالجم الطَالعَ في أفّق السّمَاء» وَإنَ نا 
بكر وَعُمَرَمنْهُمْوََنَْمَاه. 

وقد رواه البخاري ومسلم عَنْ 5 سَعِيدٍ الخدريٌ صَعَيدََنَهُ عَنٍ النبييٌ 
صََلنَةءَلَووَسَلَرَ قَالَ: نَأل الغرفٍ من ْم ماياو 
الكَوْكبَ الدرّيّ عابر في الأقق» من المَشْرِقٍ أو مغرب لمَفَاضل مَا بكاو 
ا رَسُولٌ الله يَلْكَ مَنَازِلُ الأَنيَاء لا يََْعْها كله ابَلى وَالذي تَفْسِي بيده 
رجَالٌ آمُوا باللّه وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ»7. 

رابعًا : إن الله أكرمه بأن يكون هو أول خليفة يخلف رسو ل الله صََرَنَدعَدَهِوسَلَرَ على 
المسلمين» يكن د ال لسمدصان ديوس 

د 2 ل 
الله صَََكَُ تشريية حك فال: يأبى الله والمؤمنوةا]! ١‏ بيكر. 


7 ةالحجرات: آية .١7‏ 
(؟) البخاري: (7767) ط الرسالة» ومسلم )72١544(‏ ط الرسالة. 


اذا قالوا: لا طاقة ئنا اليوم؟ 





١ 7 8 5 - 1‏ .0 3 
فعن عائشة قالت: لي رَسُول الله صَرَللعكوسَاُ في مَرَضِهِ: «اذعي لي أبَا 
2 25 ٍ 
كك 


60 - 6 سنن 0 وه 
0000 لمن ويشو ل قائل: أنا 
0 


ا رسي فضينالسل ميض 
قن صن وضتي وَعَبَافَ مَصَعَاق يوري الْعطبين 51 74 
ا ل وض عل فرائى المرضص إلا أن يكون أبو بكر الصديق 
هو الإمام في الصلاة» ولم يرض أن يكون أبو بكر مأمومًا. 


فعَنْ عَايْسَةَ 1 المُؤْمِنِينَ أن رَسُولٌ الله صََنَهعَََوَسلََ قال فِي مَرَضِهِ: «مَرّوا 


0 


ا بكر يُصَلّي بالنّاس» قَالَتْ عَابِعَة: قَلْتٌ: إن با بكر ذا قَامَ في مَقَاِكَ لَمْ 


ع 


ا م 


بيع النَاسَ من لبك كم مر َلْصَلّ للدّاسٍ! كقَالَ: «مَرُوا أبا بكر فَليْصَل 
بالئّاس» قَقَالَتْ عَائشَة: دا كمه ولي إِنَ أبَا بر ا قَامَ في مَمَاِكَ لم 
يع الَاسَ من البكَائٍ كمْرْ مر َلْصَلَ بالا سٍ! قََعلتْ حَفْصَهُ فَقَالَ وَسُولُ الله 
1 موس نكن أن صَوَاحِبُ يُوسُفَ, مُرُوا بابر مَل لاس فََالَتْ 
ف 000 ل 2" 
فأي فضل لأبي بكر أفضل من أن يأبى الله والمؤمنون أن يكون خليفة رسول 
ا 7 0لا 
مَئعووَصَة ا فليس من المؤ مك لذبن ذكرهم الرسول مآكءيوْصط إنهم 
إلا أن يكون أبا بكر فسّمّي أبو بكر خليفة رسول الله صَزَّلنَه ب 
47 بعده بخليفة خليفة رسول الله صَََانَدعَكدوَس! 


(؟) سورة الأنعام: 177. 
(9) البخاري: (51/9)» )72١5(‏ ط الرسالة. 


وو .+ :: .© 


اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





خامسًا: ومن الثمار التي جناها أبو بكر الصديق أن الله أكرمه بكرامات ومن 
اا ملسي 
وَأ الي ص آلَمعَليَهوَسَلٌ قَالَ: «مَنْ كان عنده طَعَامُ للدم يثالف؛ 


م2 


َ ابر جا بلك نطق لين أ يوس 
0 :مهو ناوي وَأمي - قَلاَأَدْرِي قَالَ : وام ار 0 


وو لبك حَيْث صُلْيّتِ العشَائ 


2 
7 
19 


5017 9 


وَإن 50 فَحَامِسٌ أ سَادسٌ) 


0 


_- 
3 3 
اس 


ثم رَجَعَْ. فلبث : تَعَشّى لدبي صب نام /خنما مضى م مِنَ الليّل مَا شَاءَ 
ا سن 2 اضافك ؟ قَلَ: أوَمَاعََِهم؟ قَالث: بذ 
9 ا ست اناف بَأثْ َال َا ًا جم 


إن أَبًَا وم رعو 


ا كيينا! ققال: وَالله لا أطعمة طون 
ا ساي ويثوا تسارت ترسك نت 


َبَلَ دَلِكَ» قَنَطَرَ اليا أب بو بَكر فَإِذَا هِي كُمَا هِي أو أكْترٌ مِنّْهَاء ققَالَ لامرَأ :يَا أخت 
راس ما هنا؟ قالث: لا وَفَرَه عَيْنِيء لَهِي الآنّ دنال لِك يلاد 


5 
2م حر 
97 5 


كر هار بخر وَقَال: كو الشيطان. تغني يويتة َم كل 
يالف و ناوه بحت عِدْدَه وَكَانَ ْنَا 
عَفَد فَمَضَى الأَجَلٌ فََرَقنَاالنَاعَشَرَ رجلا مَعَ كل رَجُل مِنْهح أن سٌء الله أَعلَمُ 

مَعَ كل رَجُلِء فََكَنُوا مَِْا أَجْمَعُونَ أوْ َمَا قَالَ0"©. 
هذا الحديث يبين لنا فضل أبي بكر الصديق وعلو منزلته عند الله في هذه 
الكرامة» حيث بارك الله في طعامهم فربا وزاد» حتى أقسمت زوجته لهي الآن أكثر 
منها قبل ذلك بثلاث مرات» فأكلوا حتى شبعوا جميعًاء ثم فرقوها على جمع من 


الشاش:(00 )طالرسالة. 


و .نه © 


2 


ا 
م 


اذا قالوا: لا طاقة ئنا اليوم؟ 





ناس . وهذه الكرامات لا كرف ا لأولياء اللّه. 


اننا 0 انار الى جناها أبو بكر أيضا شهادة الرسول الوسر له 
بأنه كن 


43 


نَ الي ع انلوسر صَعدَ ا وَأَبُو بكر وَعْمَرُ 
وان رجف بهم 1 «اثيثث ل ِنَم لك د نبي وَصِدَيق الي 


ع 


ا 


أنعم الله عليهم» وامتدح من 00 رفيق لهب ة فال تعالى: 5 0-0 
َأُوْلتيِكَ مَعَ د ف لَه علِديم من ا وَأَلصَدَيِقِينَ 1" 00 وكدكن 
2 0-0" وإذا قال الله تعالى: #مَصَمْنَ وكيك رَفِيقًا 4 فاعلم أنهم 
في أحسن رفقة» لآن الله قال ذلك» فأي منزلة أعظم من هذه الرفقة 

وعظم هذه المنزلة تتضح في آثارهاء قال تعالى: # ا هنا لصرْط الْمْتَقِم 
ط لاهنت 0 ت عَلَنْهِم 8" فالصديقون قد أنعم الله عليهم من ضمن الذين 
أنعم الله عليهم بالهداية للصراط المستقيم» ومنزلتهم في اتباع الصراط المستقيم 
تأني بعد الأنبياء من حيث التصديق والتطبيق. 

واتباع الصراط المستقيم درجات بحسب درجات الإيمان» أعلاها الأنبياء 
ثم الصديقون : ثم الشهذاء 2175 ري وَلَخُلرٌ هذه المنرلة أمرنا الله أن تلاعوه 
ليهدينا صراطهمء وبهذه الهداية يمشي الصديقون بنور الله في كل أمورهمء 
ويصاحبهم التوفيق من الله في كل قراراتهم بإذن الله. 
00 الليخاري: (9587)طالرسالة. 
0 07 النساء: آية 59. 
(") سورة الفاتحة: آية -ل. 


+ :ريه © 


ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





ولاعجب أن يكون ذلك لمن هم في أعلى منزلة بعد الأنبياء من اتباع الطريق 
المستقيم» قال تعالى: لأفكَيَمِى كعك وهو أَقدءأسِينَثِى بعلل ممق 
7450 فالمؤمنون يمشون بنور الله في كل حركة من حركاتهم؛ قال تعالى: 
وضوكة شين انكلم وَمُخْرِجْهُم مِنَ الكت كت 
آلنُورِ بِإِذْنِهء وَيَمَدِيهِمَ إِلّ صِرَطٍ مُسَتَقِيِرٍ (45'' فينير لهم الطريق الصحيح 
في كل أمورهم. في العبادات والمعاملات» يهديهم الله لعبادته العبادة الصحيحة 
الخالصة له» ويهديهم ليتعاملوا مع الناس أفضل معاملة؛ ليصلوا بذلك إلى كمال 
العبادات وكمال المعامملات. 

ومثل هؤلاء هم الذين نقتدي بهم ونطلب منهم الاستشارة فيما يطرأ من قضايا 
وأحداث,. لأنهم على نور من ربهم الذي يهديهم إلى الطريق الصحيحء وهذا ما 
فعله الذين لم يطعموا المعاصي من قوم طالوت حينما طلب منهم إخوانهم العون 
عندما واجهوا عدوهم جالوت وجنوده. فبينوا لهم أن النصر ليس بالكثرة» وإنما 
بالإيمان والصبر بإذن الله. 

ولآن هذه النصيحة جاءت من مؤمنين هداهم الله إلى صراطه المستقيم» 
وبينوا هذه الهداية بالإيمان الصادق والثبات والصبر والإخلاص لله. فقد ذكر الله 
نصيحتهم هذه في آيات تتلى إلى يوم القيامة» وجعل قصصهم من ضمن أحسن 
القصص الذي اختاره الله لناء فذكره في كتابه الكريم» قال تعالى: لمَالَ ليت 
بأو نَم فقا لل حكم ون وكق يسك عبت ؤكةٌ كن مينر 
لصَصيرِيَ (58) 7:4" . 


نع 


كررةالملك: آية ؟؟. 
1 قاة المائدة: آية:؟١.‏ 
() سورة البقرة: آية 569 7. 


اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





بخلاف المكذبين الذين نجد أن قراراتهم فيها تخبط وارتباك» لأنه ليس 
أبن ٠‏ سْ .0 م سس له 6 ع دس 2 ير قد 
لديهم هداية ونور من الله» قال تعالى: #وَالَدِنَكَذَو ْنَا ضْةٌوَبَكه ف الظلْيٍ مَن 


موك 
3 


ج ساو مرح وح ل 
الاقم 


يا َيِه ومن ينيجه عل صرطٍ مُسَمَقِيرٍ ١4150‏ فهُم صم لا يستمعون لمن 
يكلمهم. فلا يرون إلا رأيهم» وهم بُكمٌ لا يستطيعون إقناع غيرهم بما يقولون. 
لأمهم يفقدون الحجة, وهم في ظلمات لا يرون الرؤية الحقيقية لما يدور حولهم. 
فلا يحسئون تحليل القضايا والحوادث والتصرف على ضوثها. 

سابعاً: ثمار الهداية لصراط الصديقين التي تفرد بها أبو بكر الصديق عن غيره 
من الصحابة: 

إن من عدل الله ورحمته سُْبَحَاَهويكَاقَ أن دلنا على الصديقين وصفاتهم كي 
نقتدي بهم ونهتدي بهدايتهم» وكذلك أرانا ثمار هداية الصديقين التي طلب منا أن 
ندعوه كي يهدينا إياهاء ومن ثمار هداية أبي بكر الصديق للصراط المستقيم التي 
تفرد بها عن غيره: 

١‏ ) جوابه السريع عندما أخبره كفار قريش بخبر الإسراء والمعراج ظنًا 
منهم أنه سوف يرتد» فقال قولته المشهورة: (إن كان قاله فلقد صدق)”" فهذا 
الرد السريع يدل على إيمانه القوي ويقينه وتصديقه بكل ما يقوله الرسول 
صََلنَهءَلِتَهوَسَرَ حتى أنه لم يسأل أي سؤال قد يفيد الشك» فلم يسأل عن كيفية 
الإسراء» ولا متى ذهبء ولا متى رجعء بل كان رده التصديق فقطء لأن كل 
ما يقوله الرسول صََِِلنَعَلَهوَسَءَ حق» وهذه الدرجة من الهداية هي نعمة من الله 
ينعمها على الصديقين من أمثال أبي بكر ودَإَنَهْعَنَه. 


.”9 سورة الأنعام: آية‎ )١( 
انظر البداية والنهاية لابن كثير.‎ )5( 


سوج . :5 ب له 


اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





” ) انفراده في صلح الحديبية عن غيره من الصحابة الذين حزنوا عندما علموا 
أنهم لن يدخلوا مكة ولن يعتمروا تلك السنة» فلم يحزن ولم يتضجر ولم يناقش 
الرسول صَرَلدَمعَبتَهوَسَلَرَ في ذلك؛ لأنه وصل إلى اليقين بأن كل ما يحدث له إنما هو 
خير من الله ولو لم ير هذا الخير الآنء لكنه واثق ومتيقن منه؛ لأنه يصدق كل ما 
يقوله الله ورسوله. وكان عمر وِوَلِنَهُعَنَهُ قد راجع الل من نَدءَِنَهوَسَلءٌ في ذلك ثم 
راجع أبا بكرء فكان كلام أبي بكر مطابقًا لكلام الرسول صََّنَءَ ووَسَلَه. 


ففي صحيح البخاري فيما رواه المسور بن مخرمة ومروان في قصة صلح 
الحدبيق ريه قال: فقال عم بن الْخَطَّابٍ : قَأتيْتٌ بَِيَ اللو صبدَلده تَدعَكَ ووس فَقَلْتٌ: 


لنت بيت الما قَل: الى قلتُ: لسن على اق وعَدُوناعَلَى باط قل: 
ل ل ان كال: ني رَسُول الله وَلَسْتٌ أعصيه 


011 0 


وَهُوَّ تاصري» قَلْتُّ: أَوَلَيِسَ كُنْتَ تحدة ا أن سََتِي الييْتَ َتَطُوفُ يو؟ قَال: ل 
برك ناي اقام4» قل : قَلْتُ: لآ. قَالَ: امَنّكَ آنيه وَمُطَوّفُ بها قَالَ اناك 
با بَكْرِ ققَلْتُ ا اس حتكتان اث الس عالق 
و لل البَاطِل؟ لك قم نُعْطِي الدَنِيّةَ في ديينًا إذَا؟ قَالَ: أيه 
الرَجْلْ إِنَّهََُسُولُ الله مايوه وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَكُ وَهُوَ نَاصِرُ فَاسْتَمسِكْ 


2 


بعَززوء قَوَاهُ إِنّهُ 280912 17 الس كان بُحَدَنَا أن سَتََتِي اليَيْتَ وَتَطُوفٌ 


0 


2؟ قال: بلى آنا 


ب 
26 2 نه 


خبَرَك أَنَكَ 0 تيه العَام؟ قُلْتٌ: لآ. قَالَ: َإِنّكَ آتيه 4 وَمطوف به. 


َك التي ين النَسء كقَاَتْ م - لَمَهَ ا 






ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 
1 كك هم 2 50-6 يك ا ار -00 0207 07 فَحَرَجَ قَلَْ 
يُكَلَم أ لي لك وَدَعَا حالِقة َحَلَقة ل 


قَامُوا فَتَحَرُواء وَجَعَلٌ بَعْضَهُمْ يَخْلدٌ 2007 كحضي يقثل بَنْضَاغه(2. 


وعَنْ أبي وَائْل قَالَ قم سَهل بْنُ ف يَوَْ صِفْينَ ققَالَ: بها النَّاسُء انَهِمُوا 


انف م لْقَدَ كنا مَعْ رَسول الله لله صََِلتعَلتَهوسَلَه يَوْمَ | لْحْدَيْبيَة وَلَوْ ترَى قَتَالَا لََائلناء 
َذَلَِ في الصّلح الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولٍ الل صَآلنعيوَسَك وَبيْنَ الْمُشْركِينَ» فَجَاءَ 


201 م 


سا انا رشولاش ص 2 فقال: نا رَسُول الله أَلْسْنَا عَلَى 


َنَّ وَهُمْ َلَى بَاِلٍ!كَالَ: لماعل لل 
لاقن َِيم نعطي الَزية اه يتا نيهم' 


2خ اوم 


قَقَالَ: ايا بْنَاْخَطابء إِنّي رَسُولٌ الله وَلَنْ يُضَيْمَنِي الله :فاطق شمر 


ل 
َالَ: بَلَى. قَالَ: أَكَيْسَ قَتْكَانا في الْجَنَد وَقَنََاهُمْ فِي النَارِ! قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَعَلَامَ 


عبر تو 


7 لين ا ب داك 


-ه 


لََ 
15501 رن ضيه الله أَبَدَا. قَالَ 0 
01 د 

| 


0 


وى 0 0 ياه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللى 


2 يي 
بث نفسة ورح 


فقد كان رد أبي بكر مطابقًا لردّ الرسول صا ءوسل مع أنه لم يكن حاضرًا 
دما كان عمرة رسأل الرسول 6 0 كا ال لهم يشا 
إن أبا بكر ليقينه أقسم الله على ذلك عند يتتمسك يعَززه فَوَاللّه 


)١(‏ صحيح البخاري: (77/701)» (717107) ط الرسالة» صحيح مسلم: (4874) الرسالة. 
007 لل 0 4) ط الرسالة. البخاري: (717) ط الرسالة. 


وو .+ :ب 0ه 


اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 


َه عَلَى الحَقّ. فهذا هو صراط الذين أنعم الله عليهم من الصديقين الذين هم 
بالمرتبة ة بعد الأنبياء» نرى أبا بكر يمشي عليه من دون تردد أو شك ك. وهذه الثمرة 
من أعظم الثمار التي جناها أبو بكر الصديق» وقد عرف عمر هذا بعد ذلك حيث 
قال صَعَإيدعَنه: فَعَملْتٌ لذَلِكَ أَعْمَالًا. 2-1 للرسول صب الاعتدوسة. 

* ) ومن صور الهداية للصراط المستقيم وتصديقه وَدَيَدَعَدَُ أيضًا إصراره 
لك رد كل ونان الرسول صَإِنَْمَلَدوَسَةَ وكان أغلب 
الصحابة معارضين لذلكء وقد ذكروا أسبابا لاعتراضهم., منها أن المرتدين 
تكالبوا على المسلمين من كل ناحية وهم - بزعمهم - بحاجة لجيش أسامة, 
لكنه ويَوَلََدُعَنَهُ أصر على إنفاذ ما عقده الرسول صَِآَلنَمعَلتَهوَسَمََ لأنه موقن ومصدق 
في كل ما يأمر به الرسول صَرَّلتَهعَبَيَِوسََءَ دون تردد. 

17 كذ ف 7البداية والنهاية» قال: أشار كثير من الناس على الصديق ألا 
ينفذ جيش أسامة لاحتياجه إليه فيما هو أهم, لأن ما جهز بسببه في حال السلامة» 
وكان من جملة من أشار بذلك عمر بن الخطاب. فامتنع الصديق من ذلك وأبى 
أشد الإباء إلا أن ينفذ جيش أسامة» وقال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله 
ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة» ولو أن الكلاب جرت بأرجل 
أمهات المؤمنين 24-0 00 0 سامت وآمر الحرس يكونون حول المدينة. 
فكان خروجه في ذلك الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك, فساروا لا يمرون 





بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم وقالوا: ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم 
منعة شديدة! فقاموا أربعين يومًا ثم أتوا سالمين غانمين» ثم رجعواء فجهزهم 
حية مع الحياة الذين أخر جهم لقتال المرتدة ومانعى لكان للع كلامه. 


(1) انظر البداية والنهاية لابن كثير. 


وو + :ب 0ه 


اذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





فهذه الصور وغيرها انفرد بها الصديق عن غيره من الصحابة حتى استحق 
لقب الصديق عند الله حيث أصر على إنفاذ جيش أسامة؛ لأن الذي أمر به هو 
الرسول صَِِنَعَلتَهَِسَدءَ وهو يعلم أن الرسول وَِإَِنَعَلَهِوسَلمَ يمشي على الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين» وهو بذلك يتبع هذا الصراط 
كما أمر الله أن يتبعه» فيطبق ما يأمر به الرسول َلوسر لأنه يرى الخيرَ في 
أمر الرسول صَرَاَعَنِوسَلهَ وقد كان ذلك» حيث رجع الجيش سالمًا غانمّاء ولأن 
5 50202 الخرص ف اتباع صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين» 
فقد ارتقى بذلك حتى وصل إلى منزلة الصديقين الذين أنعم الله عليهم» ممن يَتَبع 
صراطهم المؤمنون. 

؟ ) هدايته للصراط المستقيم في حربه المرتدين. 

عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ فَالَ: لما توفي وَسُولُ الله مليوس وَاسْتْخْلِفَ أَبُو بَكْرِ 
بَعْدَه وَكَفَرَ مَْ كَفَرَِنَ العرَبِء قَالَ عُمَرُ لأبي بكرٍ: ِف َال اناس وَقَد مَل 
رَسُولٌ الله صَآآتَعََووَسَل : مت أن أقَائِلَ لاس حَتَى َُوُوا :للها الله َمَنْ 


10 وو م 


قال: لاله إلا الله عَصَمَ مني ماله وَنَْسَه لبَق وَحِسَابهُ عَلَى اللّه؟ قَقَالَ: 


وَاللّه لأقائلنّ ” لل إن الك حو الاي َالو وني 
فالا كَانُوا يوَدُونَهُ إلى رَسُول الله صَتَعوسَة لق تَلنْهُمْ عَلَى مَنْعه. ار 


و 


ولت غيل أ رق 11376 إل لل تسرف ال 


لقد عرف عمر بن الخطاب ووَدَلنَدْعَنْهُ درجة هداية الصديقين » فأقسم على أن 
صراط أبي بكر الصديق هو الحق» عندما قال: «قَوَاللَ 7 أن رافك الله قد 


(1) البخاري: (07784: (72786) ط الرسالة. ورواه مسلم: )١75(‏ ط الرسالة. 


ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 





7 هر 5 دس 2 5 33 2 و 

شرَّحَ صَدرٌ أبي بكر للقِتالء فعرّفت أنه الحَق) فقد هدى الله أبا بكر الصديق إلى 
الصراط المستقيم في قرار كان قد عارضه جميع الصحابة عليه وَدَيَعَنْْ أجمعين» 
فهذه هى الهداية التى أمرنا الله أن ندعوه أن يهدينا إياهاء ولا يظفر مبداية الصديقين 


و2 


و 
م0 


ءءء 
مو“ 
5 

٠ 
60و“‎ 


49 ل ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 


تلك هي صفات وأحوال من لم يطعم المعاصيء قد أظهرها الله للناس في كل 
عصر ليعلموا أن التأسي ببؤلاء واتباع طريقهم المستقيم ليس صعبًا لمن سهله 
الله عليه. 


وهؤلاء قد منّ الله عليهم بمعرفة الأسلحة التي ينفعهم الله مها في الدنيا والآخرة 
فاستخدموهاء فصاروا أقوى وأثبت من يمشي على الأرض بعد الأنبياء؛ لأنهم 
عرفوا لله الذي يقول في الحديث القدسي الذي رواه أبو هُريرَة: قال وسو ا 
صن َيوسَة: ١ن‏ الله قَالَ: ات لت ررب وما َقَرَبَ إليّ 
عَبْدِي بِشَيْء أَحَبٌ إِلِيّ مما لَْرَضْتُ عَلَيْه وَمَا يرال عبْدِي قرب إَِيّ بالتوافل 


0 قو م 


حَتَى أحبه. ذا أخيئثة نُكت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به وَبصَرَهُ الذي يُنْصرٌ به ويه 
التي يتطشل بها وَرَجْلهُ 500 بهَاء وَإِنْ سَأَنِي لأغطيئة. وَلئن اسْتََادََي 
أعيدَئهُ وَمَا تَرَددْت عَنْ شَيْء ا نفس المَؤْمِنء وت 
وَأَنَ قر ل 

جعلنا الله ممن لا يطعم المعاصيء, وممن إذا سأله أعطاه وإذا استعاذه أعاذه. 


وجعلنا ممن قال عنهم سبحانه: وما لِاكَدٍ عند من يقمة جرع (0) إلَا ايا مجه ريه 
القن ملوتيق(4)5" آمين 


)١(‏ البخاري: (5007) ط الرسالة. 
(؟) سورة الليل: الآيات .5١-١9‏ 


وو + :ب 0ه 


ماذا قالوا: لا طاقة لنا اليوم؟ 
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